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لم يعــد خافيــاًً أن نظامنــا الغــذائي الراهــن يعــاني مــن اخــتلالات 
كثر مــن  جســيمة تهــدد الأمــن الغــذائي العالمــي. فقــد يعــاني أ
ربــع ســكان العــالم – أي مــا يقــرب مــن 2.22 مليــار شــخص 
بين  متفاوتــة  بمســتويات  الغــذائي  الأمــن  انعــدام  مــن   –
التنــوع  يشــهد  نفســه،  الوقــت  وفي  والحــادة.  المتوســطة 
البيولوجــي العالمــي تراجعــاًً متســارعاًً، فيمــا تتحمــل الفئــات 
الزراعيــون  العمــال  ذلــك  بمــا في  الأكثر هشاشــة وتهميشــاًً، 
وصغــار منتجــي الغــذاء، العــبء الأكبر مــن الصدمــات البيئيــة 

المتصاعــدة. والاقتصاديــة 

تحمــل  فهــي  الغذائيــة،  النظــم  جميــع  جوهــر  البــذور  تُُعــد 
المحاصيــل  خصائــص  تحــدد  التي  الوراثيــة  المعلومــات 
وإنتاجيتهــا. أمــا تنــوع أصنــاف البــذور المتوفــرة اليــوم، فهــو 
ثمــرة الجهــود الجماعيــة التي بذلهــا المزارعــون علــى مــدى آلاف 
الســنين. فالبــذور مــورد مــشترك للبشريــة، تنتقــل مــن جيــل 
كثر مــن 10,000  إلى جيــل، وقــد ظــل المزارعــون علــى مــدى أ
ومــع  بهــا.  ويحتفظــون  ويتبادلونهــا  البــذور  يختــارون  عــام 
ذلــك، فــإن هــذا الإرث الــغني مــن البــذور يتعــرض للاندثــار.

منــذ التســارع في وتيرة التصنيــع الزراعــي بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة، تحوّّلــت تربيــة البــذور إلى نشــاط تجــاري مربــح تديــره 
شركات متخصصــة. وقــد بــدأت العديــد مــن الــدول في أوروبــا 
وفــرض  لديهــا  البــذور  قطــاع  بتنظيــم  الشــمالية  يــكا  وأمر
يــة علــى إنتاجهــا. إلا أن هــذا النهــج لا  قــوانين الملكيــة الفكر
يتناســب مــع ســياقات العديــد مــن دول الجنــوب العالمــي، 
حيــث يتــم حفــظ مــا يصــل إلى 90 % مــن البــذور مــن قبــل 
المــزارعين أنفســهم. ومــع ذلــك، اعتمــدت العديــد مــن دول 
كثر  الجنــوب العالمـي لوائــح تنظيميــة للبــذور مماثلــة، أو حتى أ
صرامــة، مــن تلــك المطبقــة في الشــمال العالمـي. فعلــى ســبيل 
المثــال، أقــرّتّ غانــا في عــام 2020 قانــون حمايــة الأصنــاف 
النباتيــة، الــذي يفــرض غرامــة قاســيةأو عقوبــة ســجن لا تقــل 
ــات  ــار لنب ــع مــادة إكث عــن عشر ســنوات علــى أي شــخص يبي
محمــي في غانــا دون ترخيــص، وهــي عقوبــة تفــوق بكــثير تلــك 
يــكا الشــمالية. المفروضــة علــى جرائــم مماثلــة في أوروبــا أو أمر

يــد مــن الســيطرة علــى  و تســعى الشركات الــكبرى إلى بســط مز
يــة. وغالبًًــا مــا  البــذور والغــذاء مــن خلال حقــوق الملكيــة الفكر
تُُفــرض قــوانين حمايــة الأصنــاف النباتيــة وبــراءات الاختراع 
المــزارعين  مــن  العديــد  أُجُبر  وقــد  يــة.  التجار الاتفاقيــات  عبر 
علــى الاعتمــاد علــى الشركات متعــددة الجنســيات المتخصصــة 
في إنتــاج البــذور، والتي تتحكــم في تحديــد الأصنــاف المتاحــة 
وخصائصهــا، وبالتــالي في تحديــد المحاصيــل التي تتــم زراعتهــا 

ــة المطــاف. في نهاي

تشــكل هــذه التطــورات عائقــاًً أمــام ضمــان الحــق في الغــذاء 
والقضــاء علــى الجــوع. فاعتمــاد المـزارعين علــى عــدد محــدود 
مــن الشركات الدوليــة المنتجــة للبــذور يــؤدي إلى انتشــار الزراعــة 
الأحاديــة، ممــا يُُقــوّّض التنــوع البيولوجــي ويهــدده. إن ثــروة 
البشريــة مــن تنــوع البــذور ت�ُـدار وتحفــظ علــى أفضــل وجــه مــن 
المزارعــون.  بــه  الــذي يقــوم  الزراعــة المســتمرة والانتقــاء  خلال 
ــزارعين في اســتخدام البــذور التي  ــذا، ينبغــي أن يكــون حــق الم ل
ينتجونهــا وحفظهــا وتبادلهــا وبيعهــا مبــدأًً أساســياًً في تنظيــم 
قطــاع البــذور، لا اســتثناءًً منه.ولمواجهــة التهديــدات المتزايــدة 
التي تســتهدف حقــوق المـزارعين وســيادتنا الغذائيــة الجماعيــة، 
لا بــد مــن إيجــاد ســبل لحمايــة أنظمــة البــذور التي يديرهــا 
للأمــم  الخــاص  المقــرر  مايــكل فخــري،  قــال  المزارعــون. وكمــا 
ــن أنظمــة البــذور التي  المتحــدة المــعني بالحــق في الغــذاء: " تمكّّ
يديرهــا المزارعــون مــن إنتــاج الغــذاء بطــرق قــادرة علــى التكيــف 
مــع التــغيرات والتأقلــم معهــا، ممــا يعــزز قــدرة المجتمعــات علــى 

كثر مرونــة واســتدامة". الصمــود ويجعــل النظــم الغذائيــة أ

ودورهــا  وأهميتهــا  البــذور  إمكانــات  الملــف  هــذا  يتنــاول 
التأســيسي في أنظمتنــا الغذائيــة. فــإذا كنــا نســعى إلى تغــيير 
النظــم الغذائيــة، علينــا أولًاً أن نــغريّر نظرتنــا إلى البــذور وتفاعلنــا 
ــن يدافعــون عــن حقــوق  معهــا. فالمزارعــون والناشــطون الذي
المـزارعين يتعرضــون لــشتى أنــواع التهديــدات، وغالبــاًً مــا يتــم 
يــم عملهــم. لــذا، فــإن هــذا الملــف مُُهــدى إليهــم - وإلى  تجر
ــزارعين والدفــاع عــن  ــذور الم ــة ب كلّّ مــن يعمــل بلا كلــل لحماي

الســيادة علــى البــذور.
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الهيمنة  السوقية
تركّزّ الشــركات وســيطرتها على الزراعة والغذاء العالمي

بقلم سيلفيا ريبيرو 
في  اللاتينيــة  يــكا  أمر مكتــب  ومديــرة  وباحثــة  صحفيــة  هــي  يــبيرو  ر ســيلفيا  المؤلفــة   
كل  التــآ حــول  العمــل  )مجموعــة   »ETC »مجموعــة  الدوليــة  المــدني  المجتمــع  منظمــة 

والتركيز(. والتكنولوجيــا 

الأنــواع والتنوعــات، إلى جانــب الاســتخدام المكثــف للأســمدة 
وقــد  الثقيلــة.  والآلات  الزراعيــة  والكيماويــات  الاصطناعيــة 
الشركات  دخــول  التكنولوجيــة  التحــولات  هــذه  أتاحــت 
الزراعــي  الإنتــاج  سلســلة  في  الأوليــة  المراحــل  إلى  الــكبرى 
والغــذائي، لا ســيما في أســواق البــذور والأســمدة الاصطناعيــة 

الكيميائيــة. والمبيــدات 

تعتمــد الهيمنــة المتزايــدة لشركات الأعمــال الزراعيــة الــكبرى 
علــى ثلاثــة ركائــز متكاملــة:

أ - السيطرة على الأسواق

الأتمتــة،  الوراثيــة،  )الهندســة  جديــدة  تقنيــات  إدخــال  ب - 
الرقمنــة(

ت - وضــع أنظمــة تنظيميــة تدعــم الــركيزتين الســابقتين، مثــل 
قــوانين الملكيــة الفكريــة والتجــارة.

الصناعيــة  الغذائيــة  السلســلة  في  الأوليــة  المراحــل  تشــهد 
ثلاثــة  مــن  أقــل  فــخلال  الــكبرى.  لــلشركات  شــديدًًا  تــركيًزًا 
آلاف  أزاحــوا  أو  المبيــدات  مصنعــي  كبــار  اســتحوذ  عقــود، 
الشركات الصــغيرة والمتوســطة المتخصصــة في إنتــاج البــذور، 
والتي لم يكــن لأي منهــا حصــة تتجــاوز 1 % مــن الســوق. 
وبعــد عمليــة اندمــاج واســتحواذ مكثفــة، باتــت أربــع شركات 
و  ســينجينتا،  )مجموعــة  فقــط  عملاقــة  كيميائيــة  زراعيــة 
بايــر، و بي إيــه إس إف، و كورتيفــا( تســيطر علــى 62 % مــن 
الســوق العالميــة للكيماويــات الزراعيــة. كمــا أن هــذه الشركات 
يــن وكي دبليــو إس، تهيمــن علــى مــا  الأربــع، إلى جانــب ليماغر
يــة و99 % مــن المحاصيــل المعدلــة  يقــارب ثــلثي البــذور التجار

وراثيًًــا.

شركات  عــدة  اختفــت  أو  اندمجــت  الماضي،  العقــد  وخلال 
البــذور  مجــالات  في  الســوقية  للهيمنــة  رمــوزًًا  تمثــل  كانــت 

رغــم الهيمنــة التي يمارســها النمــوذج الصناعــي علــى الزراعــة 
ــزال معظــم ســكان العــالم يعتمــدون في غذائهــم  ــة، لا ي العالمي
والبســتانيين،  الــفلاحين،  المــزارعين  مــن  شــبكات  علــى 
والصياديــن الحرفــيين. حيــث يحتفــظ منتجــو الغــذاء علــى 
كثر مــن 80 % مــن  نطــاق صــغير و المجتمعــات الزراعيــة بــأ
البــذور التي نعتمــد عليهــا في إنتــاج الغذاء.أمــا النظــام الغــذائي 
الصناعــي فهــو يســتخدم مــا يقــارب عــن 70 % مــن المـوارد 
إلــخ(، و  الوقــود،  الميــاه،  الغــذائي )الأراضي،  اللازمــة للإنتــاج 
ســكان  مــن  فقــط   % 30 لنحــو  إلا  الغــذاء  يوفــر  لا  لكنــه 

العــالم.1 -2

كبرى  عالميــة  شركات  لســيطرة  الصناعيــة  الزراعــة  تخضــع 
التي تنتــج كميــات هائلــة مــن عــدد محــدود مــن المحاصيــل، 
)كســلع  يــة  التصدير للأســواق  أســاسي  بشــكل  تُُخصــص 
يــة(. ومــع ذلــك، فــإن جــزءًًا كــبيًرًا مــن إنتــاج المنشــآت  تجار
الزراعيــة الضخمــة يُُهــدر في الحقــول. يُُبــاع نحــو ثلــث الإنتــاج 
انتشــار  يســاهم في  ممــا  الغذائيــة،  القيمــة  إلى  يفتقــر  لكنــه 
التــأثيرات  جانــب  إلى  أخــرى،  وأمــراض  والســكري  الســمنة 
علــى  عالميًًــا  يُُنفــق  أمــريكي  دولار  فلــكل  الخــطيرة.  البيئيــة 
يــن إضافــيين  المنتجــات الغذائيــة الصناعيــة، يتــم إنفــاق دولار
علــى الأضرار الصحيــة والبيئيــة الناجمــة عــن هــذه المنتجــات. 
تنتــج  لا  الضخمــة  المــزارع  معظــم  فــإن  ذلــك،  علــى  علاوة 
غــذاءًً مخصصًًــا للاســتهلاك الــبشري، بــل تُُخصــص إنتاجهــا 

أخــرى. الزراعــي ومنتجــات صناعيــة  والوقــود  للأعلاف 

يــة، حيــث  كانــت النظــم الغذائيــة علــى مــدى قــرون، لامركز
لا تســتخدم المبيــدات الكيميائيــة أو الآلات الثقيلــة، وتعتمــد 
يــة.  بحر تبادلهــا  يتــم  التي  البــذور  مــن  واســع  تنــوع  علــى 
ــورة  ــن، شــهدت مــا يُُعــرف بـ"الث وفي منتصــف القــرن العشري
ــا للبــذور الهجينــة، ممــا ســاهم في  يجيًً الــخضراء" إدخــاالًا تدر
انتشــار الزراعــة الأحاديــة المعتمــدة علــى عــدد محــدود مــن 
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والكائنــات المعدلــة وراثيًًــا والكيماويــات الزراعيــة، مثــل 
مونســانتو وداو أجروســاينسز، لصالــح واحــدة مــن هذه 
الســوق  تركّـّـز  مــؤشر  ويُُظهــر  الــكبرى.  الأربــع  الشركات 
إيــرادات  مــن  الشركات  كبر  أ بحصــة  يُُقــاس  الــذي   –
القطــاع – مســتويات عاليــة للغايــة، خاصــة في ســوق 
يــة، ولا ســيما في الولايــات المتحــدة، حيــث  البــذور التجار
الــفترة  خلال  و"كورتيفــا"  "بايــر"  شركتــا  اســتحوذت 
2018 - 2020 علــى 72 % مــن محصــول الــذرة و 
66 % مــن محصــول الصويــا المـزروع في الــبلاد. ويتكــرر 
المراحلالأخــرى  مختلــف  في  الاحتــكار  مــن  النمــط  هــذا 
وتجــار  والآلات،  الأســمدة،  مثــل  الغذائيــة،  للسلســلة 

القلــة  احتــكارات  ظهــور  إلى  أدى  ممــا  والتجزئــة،  الجملــة، 
قطــاع.3 كل  في  )أوليغوبوليــات( 

بعمليــات  التحكــم  في  رئيســيًًا  دورًًا  الحبــوب  تجــارة  تلعــب 
يــن، وإمــدادات الحبوب العالمية،  الشراء مــن المـزارعين، والتخز
. تهيمــن علــى هــذا القطــاع 

ٍ
وهــي قطــاع يتــميز بتركيز عــالٍ

تُُعــرف بالاختصــار "ABCD" )تمثلهــا  أربــع شركات عملاقــة 
 ،"Bunge" وبانــج   ،"ADM" آرتشردانيلزميدلانــد  شركات 
 .)"Dreyfus" يفــوس  در ولويــس   ،"Cargill" وكارغيــل 
مؤخــرًًا، انضمــت إليهــا مجموعــة "COFCO" الصينيــة. بعــد 
اســتحواذ شركــة "بانــج" مؤخــرًًا علــى "فيــتيرا" )التي كانــت 
الشركات  هــذه  أصبحــت  ســابقًًا(،  "غلينكــور"  مــن  جــزءًًا 
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الخمــس تســيطر علــى مــا بين 70 % و90 % مــن تجــارة 
منصــات  الشركات  هــذه  أنشــأت  معًًــا،  العالميــة.4  الحبــوب 
رقميــة تعتمــد علــى تقنيــة البلــوك تــشين للتجــارة العالميــة، 
الاحتــكار  هــذا  تــأثير  بــرز   .)Covantis( "كوفانتيــس"  مثــل 
القــوي بشــكل خــاص خلال أزمــة أســعار الغــذاء التي نتجــت 
عــن جائحــة كوفيــد-19 والحــرب في أوكرانيــا. تخــزن هــذه 
احتياطيــات  تفــوق  الحبــوب،  مــن  هائلــة  كميــات  الشركات 
كملهــا، ويمكنهــا اســتخدام هــذه المخزونــات لخلــق  دول بأ
أرباحهــا  يــادة الأســعار. في عــام 2022، تضاعفــت  نــدرة وز
ثلاث مــرات مقارنــة بالــفترة مــن 2016 إلى 2020؛ حيــث 
حققــت معًًــا أرباحًًــا صافيــة تجــاوزت 17 مليــار دولار أمــريكي 

في عــام 2022.

تُُكــوِّّن هــذه الشركات تحالفــات أو تندمــج ليــس فقــط داخــل 
بــل أيضًًــا بشــكل عمــودي، ممــا يمنحهــا ســيطرة  قطاعهــا 
كبر تاجــر  تُُعََــدُُّ "كارغيــل" حاليًًــا أ كبر. فعلــى ســبيل المثــال،  أ
كبر شركــة في صناعــة اللحــوم العالميــة. تُُصر  حبــوب، ثالــث أ
"كارغيــل" علــى اســتيراد حبــوب معينــة – مثــل فــول الصويــا 
والــذرة المعدلــة وراثيًًــا – لتزويــد عمليــات تغذيــة الحيوانــات 
المكثفــة الخاصــة بهــا، حتى عندمــا لا تكــون هــذه الــواردات 

يــة في البلــدان التي توجــد فيهــا هــذه المنشــآت. ضرور

الإنتــاج  سلســلة  علــى  الشركات  هيمنــة  مــن  الرغــم  علــى 
والتشريعــات  التكنولوجيــا  خلال  مــن  والغــذائي  الزراعــي 
متاحــة  أدوات  هنــاك  تــزال  لا  الســوق،  علــى  والســيطرة 

الأدوات: هــذه  تشــمل  لمعارضتهــا. 

 التشكيك في عمليات الاندماج وحصص السوق.

 تعزيز وتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار.

 مواجهة قوانين الملكية الفكرية والاتفاقيات التجارية.

 المطالبــة بالشــفافية في أنشــطة الشركات الزراعيــة العابــرة 
يــة مثــل التخزيــن المضاربي  للحــدود لكشــف الممارســات الاحتكار

يــع. واتفاقيــات التوز

ــعترف وتدعــم   النضــال مــن أجــل وضــع سياســات عامــة ت
مســاهمة المــزارعين علــى نطــاق صــغير وشــبكات المــزارعين.

 1  ETC Group (2022). Small-scale Farmers and 
Peasants Still Feed the World. الإنترنــت علــى   متــاح 
الرابــط /https://www.etcgroup.org/content :عبر 
b a c kg r o u n d e r- s m a l l - s c a l e - f a r m e r s- a n d -
peasants-still-feed-world

 2  Jacobs, N. (2021). Six months to prevent a 
hostile takeover of food systems, and 25 years to 
transform them. متــاح علــى الإنترنــت عبر الرابــط: https://
ipes-food.org/six-months-to-prevent-a-hostile-
takeover-of-food-systems-and-25-years-to-

transform-them/

 3 ETC Group (2022). Food Barons 2022: Crisis 
Profiteering, Digitalization and Shifting Power. 
الرابــط عبر  الإنترنــت  علــى  .https://www.etcgroup :متــاح 
org/content/food-barons-2022

 4  SOMO (2024). Hungry for profits. How monopoly 
power tripled the profits of global agricultural 
commodity traders in the last three years. ــاح علــى  مت
الرابــط عبر  -https://www.somo.nl/hungry-for :الإنترنــت 
profits/

للتوســع في القراءة
ETC Group (2022). Food Barons. Crisis Profiteering, 
Digitalization and Shifting Power. 

متــاح علــى الإنترنت عبر الرابط:
https://www.etcgroup.org/content/food-barons-2022

SOMO (2024). Hungry for profits. How monopoly power 
tripled the profits of global agricultural commodity 
traders in the last three years.

متــاح علــى الإنترنت عبر الرابط:

 https://www.somo.nl/hungry-for-profits/

https://www.somo.nl/hungry-for-profits/
https://www.somo.nl/hungry-for-profits/
https://www.etcgroup.org/content/food-barons-2022
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الرتابة
ع البذري نو ســوق البذور التجارية وفقدا�ن الت�

بقلم مامادو غويتا
المؤلــف مامــادو غويتــا هــو المديــر التنفيــذي لمعهــد البحــوث والترويــج للبدائــل في التنميــة )IRPAD( في 
 ،)IPES-Food( ــق الــدولي المســتقل للــخبراء المعنــيين بأنظمــة الغــذاء المســتدامة ي مــالي، وعضــو في الفر
يقــي.  وعضــو مؤســس في "كوبــاجين" )COPAGEN(وهــو  الائــتلاف المـعني بحمايــة التراث الجــيني الإفر
يــب.  وهــو أيضًًــا خــبير اجتماعي-اقتصــادي في مجــال التنميــة ومتخصــص في أنظمــة التعليــم والتدر

يقيــا ومناطــق أخــرى مــن العــالم. مـزارعين في إفر يعمــل عــن كثــب مــع منظمــات ال

الحكومــات في مختلــف أنحــاء العــالم إلى اعتبــار أن مجــالات 
كثر كفــاءة وابتــكارًًا  تحــسين النباتــات والبحــث الزراعــي تكــون أ
بالبرامــج  مقارنــةًً  الخــاص  القطــاع  قبــل  مــن  إدارتهــا  عنــد 
الحكوميــة.1  و مــع مــرور الوقــت، اســتحوذ القطــاع الخــاص 
علــى العديــد مــن برامــج القطــاع العــام لتحــسين النباتــات 
الزراعــي  للبحــث  العــام  التمويــل  تراجــع  ومــع  واســتبدلها. 
العــام  القطــاع  المؤسســات  أصبحــت  النباتــات،  وتحــسين 
تعتمــد بشــكل متزايــد علــى الشراكات والتمويــل مــن القطــاع 
الخــاص. وقــد أدى هــذا الاعتمــاد إلى فقــدان الاســتقلالية، 
يــة بــدلًاً  حيــث باتــت الأولويــات تُُحــدد وفقًًــا للمصالــح التجار
مــن المصالــح العامــة. علاوة علــى ذلــك، غالبًًــا مــا تتعــاون 
إبــرام  مــن خلال  العامــة  البحــث  مــع مؤسســات  الشركات 
اتفاقيــات ترخيــص للتقنيــات الحاصلــة علــى بــراءات اختراع، 
مــع  العــام  القطــاع  مــن خبرات  الاســتفادة  لهــا  يتيــح  ممــا 

الاحتفــاظ بالســيطرة علــى تســويق البــذور.

ســاهمت كل هــذه العوامــل في خســارة هائلــة مــن حيــث 
تنــوع المحاصيــل في الزراعــة. فمــن بين 300,000 نــوع نبــاتي 
ومــع  للأكل،  صالــح  نــوع   30,000 حــوالي  هنــاك  موثــق، 
ذلــك، يعتمــد العــالم اليــوم علــى 30 نوعًًــا نباتيًًــا فقــط لتــوفير 
المتحــدة  للأمــم  والزراعــة  الأغذيــة  لمنظمــة  ووفقًًــا  الغــذاء. 
)الفــاو(، فقــد فُُقــد مــا يقــدر بنحــو 75 % مــن التنــوع الجــيني 
للمحاصيــل منــذ بدايــة القــرن العشريــن.2 و اليــوم، تعتمــد 
يــة التي يســتهلكها الــبشر علــى ثلاثــة  نصــف الســعرات الحرار
محاصيــل فقــط، وهــي الــذرة والأرز والقمــح. إن انخفــاض 
كثر  التنــوع المحصــولي يجعــل النظــم الإيكولوجيــة الزراعيــة أ
عرضــة للآفــات والأمــراض والتــغيرات البيئيــة. فعلــى ســبيل 
الــخضراء في آســيا التي  بالثــورة  يــعبر عليــه  المثــال، قبــل مــا 
الهنــود  المزارعــون  كان  الماضي،  القــرن  ســتينيات  في  بــدأت 
يزرعــون حــوالي 110,000 صنــف مــن الأرز. أمــا اليــوم، فلــم 
يتبــقََّ ســوى 6,000 صنــف محلــي مــن الأرز، والتي لا يتــم 

 وهيمنــة عــدد قليــل 
ٍ
يــة بتركيز عــالٍ يتــميز ســوق البــذور التجار

مــن الشركات متعــددة الجنســيات. وتشــمل هــذه الشركات 
"بايــر" )التي اســتحوذت علــى "مونســانتو"(، وهــي مــن أبــرز 
منتجــي البــذور المعدلــة وراثيًًــا والمبيــدات؛ و"كورتيفــا" )التي 
نشــأت عــن اندمــاج "داو" و"دوبونــت"(، والتي تركــز علــى 
الكيماويــات الزراعيــة والبــذور؛ و"ســينجنتا جــروب" )المملوكــة 
الصناعــة  عــملاق  إلى  بالإضافــة  "ســينوكيم"(؛  لشركــة 
الكيميائيــة الزراعيــة الألماني "باســف". وتســيطر هــذه الشركات 
يــة علــى  كثر مــن 50 % مــن ســوق البــذور التجار الأربــع علــى أ

مســتوى العــالم.

استراتيجياتهــا  خلال  مــن  البــذور،  شركات  عــززت  وقــد 
البــذور  بــأن  الاعتقــاد  السياســية،  وضغوطهــا  التســويقية 
التقليديــة  الأصنــاف  علــى  تتفــوق  والمحســنة"  "الحديثــة 
التي يزرعهــا الفلاحــون. ويعــود اختيــار هــذه الشركات لــلتركيز 
علــى عــدد محــدود مــن الأصنــاف إلى اعتبــارات اقتصاديــة، 
إذ يســمح لهــا ذلــك بتوحيــد عمليــات الإنتــاج، ممــا يقلــل 
يــع عــدد أقــل مــن المنتجــات  التكاليــف. كمــا أن تســويق وتوز
كثر ســهولة علــى نطــاق واســع. بالإضافــة إلى ذلــك،  يكــون أ
يــة علــى نطــاق واســع تتمــاشى مــع الميكنــة  فــإن الزراعــة التجار
يشــجع  ممــا  اللوجســتيات،  و  المــدخلات  كفــاءة  وتحــسين 
ــا تضمــن أداءًً  الشركات علــى تطويــر أصنــاف متجانســة وراثيًً
ثابتًًــا في بيئــات متنوعــة. غير أن هــذا النهــج يــؤدي إلى تراجــع 
الأصنــاف الزراعيــة التقليديــة المتكيفــة مــع البيئــات المحليــة، 
كبر علــى المرونــة و التنــوع في  رغــم مــا تتمتــع بــه مــن قــدرة أ

خصائصهــا.

حتى ســبعينيات القــرن العشريــن، كان لتحــسين النباتــات في 
يــة،  مؤسســات القطــاع العــام دور رئــيسي في الزراعــة التجار
يــر  تحر موجــة  ومــع  ذلــك.  بعــد  التراجــع  في  بــدأ  لكنــه 
الأســواق وخصخصتهــا في ثمانينيــات القــرن الماضي، اتجهــت 
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التنــوع  في  انخفاضًًــا  يمثــل  ممــا  منهــا  البعــض  ســوى  زرع 
بنســبة تقــارب 95 % خلال بضعــة عقــود فقــط.3  فالاعتمــاد 
علــى عــدد محــدود مــن أصنــاف المحاصيــل يمكــن أن يــؤدي 
إلى نقــص في الغــذاء في حالــة فشــلها بســبب الأمــراض أو 
الأصنــاف  فــإن  ذلــك،  مــن  العكــس  المنــاخ. وعلــى  تــغير في 
التقليديــة أو المحليــة أو أصنــاف المـزارعين تكــون عــادةًً متكيفــة 
التربــة،  نوعيــة  بمــا في ذلــك  المحليــة،  البيئيــة  الظــروف  مــع 
والتــغيرات المناخيــة، ومــدى توفــر الميــاه. ويتيــح اللجــوء إلى 
بــذور متنوعــة لوجــود بدائــل في حــال فشــل بعــض المحاصيــل 

بســبب تــفشي الأمــراض أو الضغــوط البيئيــة.

المــوارد  وذوي  الصغــرى  الحيــازات  ذو  المزارعــون  يُُــجبر  و 
المحــدودة الذيــن يزرعــون الأصنــاف الحديثــة عاليــة الإنتاجيــة 
التبعيــة  هــذه  وتــؤدي  ســنويًًا  يــة  التجار البــذور  شراء  علــى 
وقدرتهــم  المــزارعين  اســتقلالية  تقليــل  إلى  البــذور  لشركات 
علــى الصمــود المالي، لا ســيما في المناطــق التي تخضــع فيهــا 
الــكبرى.  البــذور لســيطرة عــدد قليــل مــن الشركات  إتاحــة 
ويواجــه العديــد مــن منتجــي الغــذاء ذو الحيــازات الصغــرى، 

مــن  أقــل  وخيــارات  البــذور  أســعار  في  ارتفاعًًــا  يقيــا  إفر في 
بالــذرة  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  محليًًــا،  المتكيفــة  الأصنــاف 
والقطــن، وبشــكل متزايــد بالفــول الســوداني والفاصوليــاء.

علاوة علــى ذلــك، لا يمكــن اختزال البــذور في جوانبهــا الجينية 
الثقافــات  مــع  الترابــط  عميقــة  فهــي  فقــط،  والتكنولوجيــة 
والممارســات  والتقاليــد  التراث  تجســد  حيــث  البشريــة، 
بــذور  تــم تناقــل العديــد مــن  المجتمعيــة التي تزرعهــا. وقــد 
وغالبًًــا  معينــة،  مجتمعــات  داخــل  الأجيــال  عبر  المــزارعين 
يخيــة  تار ودلالات  وطقوسًًــا  قصصًًــا  طياتهــا  تحمــل في  مــا 
تربــط النــاس بأرضهــم وأسلافهــم. إن الحفــاظ علــى هــذه 
و  الثقافيــة  الهويــة  يســاعد في صــون  البــذور واســتخدامها 
يتها. كمــا تســاهم تنــوع الأصنــاف النباتيــة في إثــراء  اســتمرار
ــة  ــا غذائي ــا وقيمًً ــوع الغــذائي، حيــث توفــر نكهــات وقوامًً التن
والممارســات  التقليديــة  الأطبــاق  أســاس  وتشــكل  يــدة،  فر
والعــادات  المحليــة  التفضــيلات  تعكــس  التي  الغذائيــة 
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بالبــذور  واســتبدالها  المــزارعين  بــذور  عــن  التخلــي  مــع  و 
ــة، قــد يُُفقــد جــزء كــبير مــن المعرفــة المتعلقــة بزراعتهــا  ي التجار
أمــرًًا  واســع  جــيني  مخــزون  وجــود  ويُُعــد  واســتخدامها. 
ًـا لتطويــر أصنــاف نباتيــة جديــدة قــادرة علــى مواجهــة  ي� ضرور
معرفــة  المزارعــون  يطــور  مــا  وغالبًًــا  المســتقبلية.  التحديــات 
متعمقــة وممارســات دقيقــة تتعلــق بأصنــاف نباتيــة محــددة، 
تشــمل تقنيــات الزراعــة وحفــظ البــذور وإدارة الآفــات. وتُُعــد 
ــة جــزءًًا أصــيالًا مــن الممارســات  هــذه المعرفــة البيئيــة التقليدي

يــز الزراعــة المســتدامة.5 الثقافيــة، كمــا تســاهم في تعز

بــذور  علــى  والحفــاظ  للبــذور  المحليــة  النظــم  إحيــاء  إن 
المــزارعين يعــزز قــدرة المجتمعــات علــى التحكــم في إمداداتهــا 
يــز  وتعز البيولوجــي،  التنــوع  علــى  والحفــاظ  الغذائيــة، 
الاقتصــادات المحليــة. كمــا أنــه يشــجع علــى تــبني ممارســات 
زراعيــة مســتدامة تتمــاشى مــع القيــم والأولويــات الثقافيــة.

1	 World Bank (2020). Harvesting Prosperity. 
Technology and Productivity Growth in Agriculture.
الرابــط عبر  الإنترنــت  علــى  //:https :متــاح 
openknowledge.worldbank.org/server/api/
core/bitstreams/3621191c-15f3-5ede-a89c-
f 7 1 9 0 d 7 e 1 d b a / c o n t e n t

2	 United Nations (2010). Conserving plant 
genetic diversity crucial for future food security. 
الرابــط عبر  الإنترنــت  علــى  /https://news.un.org/en :متــاح 
story/2010/10/357072

3	 The Hindu (2012). “From 110,000 varieties of 
rice to only 6,000 now. Debal Deb, a rice conservationist 
is working to prepare a seed bank of 700 varieties 
of traditional rice.” الرابــط //:https :متــاح علــى الإنترنــت عبر 
www.thehindu.com/news/national/karnataka/
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article3284453.ece

4	 Fakhri, M. (2022). Seeds: central to 
peoples’ food systems, cultures and human rights. 
الرابــط عبر  الإنترنــت  علــى  /https://www.ohchr.org :متــاح 
en/stories/2022/03/seeds-central-peoples-food-
systems-cultures-and-human-rights

5	 FAO (2022). Seed biodiversity: The life 
insurance of our food production. Protecting and 
preserving food biodiversity for resilient food 
systems. الرابــط عبر  الإنترنــت  علــى  .https://www.fao :متــاح 
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قوانين تسويق البذور 
نوعية للبذور نفاذ المفتعل إلى الأســواق باسم الجودة ال� ال�

بقلم فوليا باتور
والسياســات  البــيئي  والقانــون  الإنســان  مجــال حقــوق  تعمــل في  يــس محاميــة  باتور فوليــا  المؤلفــة  
البــذور  المــزارعين وحــراس  مــع منظمــات  بالتعــاون  البــذور منــذ 20 عامًًــا. وتقــوم،  الزراعيــة وتنظيــم 
والمـربين العضــويين والباحــثين، بإجــراء ونشر أبحــاث تهــدف إلى جعــل تنظيــم البــذور في الاتحــاد الأوروبي 

كثر ملاءمــة لتنــوع البــذور.  كثر حمايــة لحقــوق المــزارعين وأ أ

وأصنــاف  بأنــواع  الســوق  تقييــد  عنــد  وجــه  أفضــل  علــى 
عاليــة الجــودة مــن البــذور المســموح بهــا.3

تعتمــد تشريعــات تســويق البــذور في معظــم البلــدان علــى 
ركــنين أساســيين همــا:

أو  الإقليميــة  العامــة  القوائــم  في  الصنــف  تســجيل   )1(
لوطنــية، ا

الركــنين  وكلا هذيــن  البــذور.  علــى  المصادقــة  اعتمــاد  و)2( 
العامــة. في  الســلطات  تدخــل  علــى  كــبير  بشــكل  ينطويــان 
البــذور،  تبيــع  التي  الشركات  تحتــاج  البلــدان،  مــن  العديــد 
وأحيان�ًـا حتى البائعــون، إلى التســجيل قبــل البــدء في أنشــطة 
التســويق لضمــان إمكانيــة التتبــع وتســهيل عمليــات الرقابــة. 
علــى  البــذور  وإنتــاج  التســجيل  معــايير  تختلــف  أن  يمكــن 
نطــاق واســع في جميــع أنحــاء العــالم، ولكــن يمكــن تحديــد 

بعــض أوجــه التشــابه الرئيســية.
اختبــاره  يجــب  مــعين،  نبــاتي  صنــف  تســجيل  يتــم  لكي 

المعــايير: مــن  لمجموعــتين  وفقًًــا  وتقييمــه 

أي   DUS لمعيــار  مطابقــا  صنــف  كل  يكــون  أن  يجــب   
متمايــزًًا ومتســقا وثابتــا، ممــا يــعني أنــه يجــب أن يكــون قــابلًاً 
للتمــييز عــن الأصنــاف الأخــرى، مــع وجــود اختلافــات طفيفــة 
فقــط بين الأفــراد مــن نفــس الصنــف. ولا يمكــن أن تتــغير 
خصائصــه عبر الأجيــال. معــايير الـــDUS هــي نفســها المطبقــة 
النبــاتي وهــي مناســبة  النــوع  لمنــح حمايــة حقــوق لمحــسني 
بشــكل خــاص للأنظمــة الغذائيــة الآليــة للغايــة. ومــع ذلــك، 
فهــي غير متوافقــة مــع أصنــاف بــذور المـزارعين. كمــا أنهــا غير 
يــد  يز المــزارعين  بــذور  أصنــاف  تجانــس  عــدم  لأن  مرغوبــة، 
مــن مرونتهــا في مواجهــة الآفــات والأمــراض وقدرتهــا علــى 

التكيــف مــع الظــروف المناخيــة المتــغيرة.

اجتيــاز  إلى  أيضًًــا  الأصنــاف  تحتــاج  الأنــواع،  بعــض  في   

مــورداًً  الغذائيــة،  أنظمتنــا  أســاس  هــي  التي  البــذور،  تُُعــتبر 
خاضعــاًً لتنظيــم كــبير. فقــد ســنت معظــم البلــدان تشريعــات 
البــذور.  تســويق  بموجبهــا  يمكــن  التي  الشروط  لتنظيــم 
الوطنيــة،  اللوائــح  في  المســتخدم  يــف  التعر علــى  واعتمــاداًً 
أو  وتبــادل  بيــع  أيضــاًً  "التســويق"  مصطلــح  يشــمل  قــد 
فيحفــظ  المــزارعين  حقــوق  يجعــل  ممــا  بالبــذور،  الــتبرع 
مــن  حفظهــا  تــم  التي  البــذور  وبيــع  وتبــادل  واســتخدام 
المزرعــة إلى ممارســات غير قانونيــة. وفي بعــض البلــدان، توجــد 
ــذور، كمزارعــي الكفــاف  ــات صــغيرة مــن الب اســتثناءات لكمي
أخــرى،  بلــدان  وفي  البســتنة.  لهــواة  تبــاع  التي  للبــذور  أو 
يُُســمح للمــزارعين ببيــع البــذور عمليــاًً علــى الرغــم مــن أن 

ذلــك. يحظــر  القانــون 

تكافــؤ  عــدم  علــى فرضيــة  للبــذور  المنظمــة  القــوانين  ترتكــز 
حمايــة  وبحجــة  والمشتريــن.1  البائــعين  بين  المعلومــات 
الــدول  بــدأت  الجــودة،  منخفضــة  البــذور  مــن  المــزارعين 
الأوروبيــة بتنظيــم كيفيــة تســويق البــذور، وسرعــان مــا تبعتهــا 
دول أخــرى حــول العــالم. وعلــى الرغــم مــن أن الهــدف المعلــن 
لهــذه القــوانين هــو تــوفير معلومــات دقيقــة وضمــان جــودة 
البذور للمزارعين، إلا أن قوانين تســويق البذور تبنت أهدافًًا 
إضافيــة اســتجابةًً لمصالــح المنتــجين الصناعــيين. فبتــأثير مــن 
تمنــح  بتشريعــات  وارتباطهــا  الدوليــة  يــة  التجار الاتفاقيــات 
دعمــت  الصناعــيين،2  للمنتــجين  يــة  الفكر الملكيــة  حقــوق 
هــذه القــوانين احترافيــة تحــسين النباتــات باعتبــاره نشــاطًًا 
البــذور  يــز صناعــة  تعز إلى  أدى  ممــا  الزراعــة،  عــن  منفــصالًا 
لتلبيــة احتياجــات الزراعــة واســعة النطــاق. وفي ســياق نقــص 
الإنتــاج الــذي أعقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، هدفــت قــوانين 
ــة. وتؤكــد ديباجــات  ــة الزراعي ــادة الإنتاجي ي البــذور أيضًًــا إلى ز
التي   ،)EEC( الأوروبيــة  الاقتصاديــة  المجموعــة  توجيهــات 
منــذ  البــذور  تســويق  بشــأن  الأوروبي،  الاتحــاد  ســبقت 
يتــم  الإنتاجيــة  هــذه  تحقيــق  أن  الماضي،  القــرن  ســتينيات 



14

والتي   ،)VCU(والاســتخدام للزراعــة  القيمــة  اختبــارات 
يهــا الســلطات  تبحــث في كيفيــة أداء الصنــف في الحقــل وتجر
في  تبحــث  وهــي  الوطنيــة.  للبروتوكــولات  وفقًًــا  العامــة 
جوانــب مثــل الغلــة، واســتخدام الميــاه، ومقاومــة الأمــراض، 
وعنــاصر أخــرى تهــم المـزارعين ومســتخدمي البــذور. لا يمكــن 
يقــدم تحســينًًا واضحًًــا علــى  تســجيل الصنــف إلا إذا كان 

مســبقا. المســجلة  تلــك 

تنظــم قــوانين البــذور أيضًًــا إنتــاج وبيــع البــذور مــن الأصنــاف 
المسجلة. وبشكل عام، لا يُُسمح إلا ببيع البذور المعتمدة من 
خلال الضوابــط الرســمية، مــع الســماح ببعــض الاســتثناءات 
وفقًًــا للأحــكام الوطنيــة. وقــد تــم تطويــر مخططــات ومعــايير 
التابعــة  البــذور  مخططــات  مثــل  المجــال،  هــذا  في  دوليــة 

.)OECD( لمنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة

وبالنظــر إلى أن قــوانين البــذور مصممــة لتلبيــة الاحتياجــات 
يــة علــى نطــاق  المتصــورة لإنتــاج المحاصيــل الصناعيــة والتجار
الصــغيرة  المــزارع  احتياجــات  تــلبي  مــا  نــادرًًا  فإنهــا  واســع، 
الإيكولوجيــة التي تســتخدم مــدخلات أقــل، وخاصــة تلــك 
الموجودة في المناطق المهشة أو ذات الإنتاج المتنوع للغاية. قد 
تجــرم تشريعــات تســويق البــذور عمليــات تبــادل البــذور وبيــع 
البــذور بين المــزارعين وتقيــد أنظمــة بــذور المــزارعين بقواعــد 
احتياجاتهــم.4  لتلبيــة  مكيفــة  وغير  متناســبة  غير  صارمــة 
وبالنظــر إلى أن حقــوق المــزارعين في البــذور قــد تــم الاعتراف 
بهــا رســميًًا مــن قبــل الأمــم المتحــدة، هنــاك حاجــة ماســة إلى 
إجــراء إصلاحــات لحمايــة ودعــم أنظمــة بــذور المــزارعين في 

قــوانين البــذور .5

المتجانسة في  المجال للبذور غير  فتح 
في  العضوية  والزراعة  البذور  الأوروبيلوائح  الاتحاد 

الأوروبي  الاتحــاد  في  للبــذور  الأولى  القــوانين  تترك  لم 
وأصنافهــا،  المــزارعين  لبــذور  جــدًًا  ضيــق  حيز  ســوى 
حيــث إنهــا لا تســتوفي المعــايير الصارمــة الخاصــة بالتــميز 
للزراعــة  القيمــة  أو   )DUS( والاســتقرار  والتجانــس 
ــم فتــح مســاحة  والاســتخدام )VCU(. و مــع ذلــك، ت
بأصنــاف  يســمى  مــا  تســجيل  خلال  مــن  محــدودة 
القــرن  تســعينيات  منــذ  الهــواة  وأصنــاف  المحافظــة 
الاســتثناءات  هــذه  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الماضي.6 
ســمحت بإدخــال بعــض أصنــاف المــزارعين إلى ســوق 
التزامــات  أو   DUS متطلبــات   

ِ
تلــغِ لم  أنهــا  إلا  البــذور، 

اعتمــاد البــذور، كمــا أنهــا لم تســمح ببيعهــا إلا ضمــن 
ضيقــة. وجغرافيــة  كميــة  حــدود 

بالتــوازي مــع ذلــك، بــدأ الفلاحــون والمرب�ّـون والباحثــون 
بحثيــة  يع  مشــار في  الانخــراط  في  العــام  القطــاع  في 

برامــج  لتطويــر  العــام،  القطــاع  مــن  ممولــة  كبرى، 
أصنــاف  مجموعــة  ظهــور  إلى  أدت  تشــاركية  تربيــة 
واعــدة. تــشير مجموعــة الأصنــاف إلى مجموعــة مــن 
الجينيــة،  الصفــات  بعــض  في  تــشترك  التي  النباتــات 
لكنهــا لا تتمتــع بنفــس درجــة التجانــس التي تتــميز بهــا 
الأصنــاف المحســنة صناعيًًــا. وغالبًًــا مــا تتســم هــذه 
الأصنــاف بتنــوع جــيني واســع داخــل المجموعــة، ممــا 
يمنحهــا ميزة إضافيــة مــن حيــث القــدرة علــى الصمــود 
يكــن  البيئيــة. ومــع ذلــك، لم  التــغيرات  والتكيــف مــع 
مــن الممكــن تســويق هــذه المجموعــات الســكانية نظــرًًا 
لعــدم امتثالهــا للقواعــد الصارمــة الخاصــة بتســويق 
يع كانــت ممولــة مــن قبــل  البذور.وبمــا أن هــذه المشــار
بمجموعــة  الاهتمــام  تنامــي  وأدى  الأوروبي،  الاتحــاد 
يــادة الوعــي بأهميتهــا، لم يعــد بالإمــكان  الأصنــاف إلى ز
تجاهــل نتائــج هــذه الأبحــاث بســهولة. ونتيجــة لذلــك، 
أطلــق الاتحــاد الأوروبي في عــام 2014 تجربــة مؤقتــة 
لاختبــار إمكانيــة تســويق "السلالاتــغير المتجانســة المركبــة 
أنــواع معينــة  بتــداول  سُُــمح  التهــجين"،7 حيــث  عبر 
ــواع معينــة مــن  مـدة ســبع ســنوات لأن مــن المحاصيــل ل

المحاصيــل، شريطــة الإبلاغ عــن نتائــج التجربــة.8

اســتنادًًا إلى تلــك التجربــة، تــم تعديــل لائحــة الزراعــة 
ونجــح   9 2018 عــام  الأوروبي  الاتحــاد  في  العضويــة 
والمــربّّين  البــذور  وحافظــي  المــزارعين  مــن  تحالــف 
العضــويين في إدراج أحــكام متقدمــة تتعلــق بتســويق 
البــذور، بهــدف معالجــة نــدرة البــذور الملائمــة للزراعــة 
الحاليــة  القــوانين  الأحــكام  هــذه  تتجــاوز  العضويــة. 
المنظمــة للبــذور، حيــث تســمح ببيــع البــذور العضويــة 
دون الحاجــة إلى تســجيل الصنــف أو اعتمــاد البــذور. 
ًـا بوجــود "المـواد  يمكــن إخطــار الســلطات العامــة مجان�
العضويــة غير المتجانســة"، مــع تقديــم معلومــات عــن 
مــن  بــدالًا  إنتاجهــا،  أو  تهجينهــا  يــخ  تار أو  خصائصهــا 
نتائــج اختبــارات DUS الرســمية. بعدهــا، يُُســمح ببيــع 
هــذه البــذور دون الحاجــة للامتثــال لأنظمــة الاعتمــاد، 
ولكــن مــع الالتزام بقواعــد الوســم والتتبــع، التي تــم 
لضمــان  المنتظمــة  الرقابــة  عمليــات  بســبب  يزهــا  تعز

العضويــة. الشــهادة 

مقترحًًــا  الأوروبيــة  المفوضيــة  نشرت   ،2023 عــام  في 
اســتبدال  بهــدف  البــذور،  تســويق  لتنظيــم  جديــدًًا 
التوجيهــات القائمــة.10  وتســعى هــذه الإصلاحــات إلى 
كثر كفــاءة مــن حيــث التكلفــة  تبســيط النظــام ليصبــح أ
يــز التنســيق داخــل الاتحــاد الأوروبي. ومــع ذلــك،  وتعز
وبفضــل تــأثير الاتفــاق الأخضر الأوروبي والضغــط مــن 
يــدًًا مــن  قبــل المجتمــع المــدني، يفســح هــذا المــقترح مز
المجــال للأصنــاف غير الخاضعــة لمعــايير DUS في ســوق 

البــذور.
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يحتــوي  جهــة،  فمــن  مــزدوج؛  طابــع  ذو  المــقترح  هــذا  يُُعــد 
علــى جوانــب إيجابيــة مــن خلال تنويــع ســوق البــذور، ومنــح 
ــن .و  ي ــزارعين آخر ــذور وبيعهــا لم ــادل الب ــزارعين الحــق في تب الم
مــن ناحيــة أخــرى، مــا تــزال هنــاك قيــود مــثيرة للقلــق، إذ 
ليشــمل، إضافــة  "التســويق"  يــف  تعر مــن  المشروع  يوسّّــع 
إلى البيــع، عمليــات تبــادل البــذور أو الــتبرع بهــا، كمــا يفــرض 
علــى أي شــخص يقــوم بإنتــاج البــذور أو إكثارهــا حتى إذا كان 
ذلــك بغــرض اســتخدامها داخــل مزرعتــه حصراًً—التســجيل 
بصفتــه "عــامالًا في مجــال البــذور".و بينمــا يســعى كلٌٌّ مــن 

الفاعــلين في المجتمــع المـدني وصناعــة البــذور جاهديــن للتــأثير 
في مســار العمليــة، يبقــى شــكل النــص النهــائي غير واضــح. 
البرلمان الأوروبي  كلٍٍّ مــن  المناقشــة في  المــقترح قيــد  يــزال  ولا 
ومجلــس الاتحــاد الأوروبي، ومــن المتوقــع اعتمــاده في أقــرب 

تقديــر بحلــول نهايــة عــام .2025

  
 .

2025

ً  وأ  ً  وأً  وأ ً  وأ
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الاتحاد الدولي لحماية الأصناف 
)UPOV( النباتية

حقــوق الملكيــة الفكرية في تعارض مع حقوق المزارعي�ن
بقلم فرانسوا مايِِنبرغ

ِـنبرغ هــو منســق جمعيــة تحــسين النباتــات لصالــح المجتمــع )APBREBES(، ويعمــل 
ي�
المؤلــف فرانســوا ما

خــبيًرًا في سياســات البــذور ضمــن شــبكة Pro Specie Rara. لديــه 25 عامًًــا مــن الــخبرة في قضايــا تتعلــق 
يــة، وتقاســم المنافــع، والزراعــة. بحقــوق الملكيــة الفكر

البــذور المحميــة ضمــن نطــاق محــدود )علــى ســبيل المثــال، 
للاســتخدام الشــخصي فقــط، أو لأنــواع نباتيــة محــددة، أو 
لصغــار المنتــجين الغذائــيين فقــط، أو مقابــل دفــع رســوم(. غير 
أن المـزارعين ممنوعــون تمامًًــا مــن تبــادل أو بيــع مــواد الإكثــار 

ــأي شــكل مــن الأشــكال. ب

حمايــة  لتوحيــد  الأصــل  في  مصممــا�   UPOV كان  بينمــا 
الأصنــاف النباتيــة في الــدول الصناعيــة، أصبحــت هــذه الــدول 
الآن تفــرض قواعدهــا علــى العــالم بــأسره بالرغــم مــن عــدم 
العالمــي.  الجنــوب  دول  وظــروف  احتياجــات  مــع  تماشــيها 
يــة علــى  إذ يتــم فــرض نمــاذج صارمــة لحقــوق الملكيــة الفكر
الأطــراف  المتعــددة  يــة  التجار الاتفاقيــات  خلال  مــن  البــذور 
أو الثنائيــة، ووســائل أخــرى، حتى وإن طــوّّرت العديــد مــن 
كثر  الــدول الناميــة في الســنوات الأخيرة أنظمــة خاصــة بهــا أ

الزراعــي. لواقعهــا  ملائمــة 

وتتزايــد المعارضــة العالميــة لنظــام حمايــة الأصنــاف النباتيــة 
وفقًًــا لـــ UPOV 91 للأســباب التاليــة:

التي  البــذور  أنظمــة  علــى  قيــودًًا  يفــرض   UPOV 	
يعتمدهــا المزارعــون: تمثــل أنظمــة البــذور الزراعيــة جــزءًًا كــبيًرًا 
مــن إمــدادات البــذور في معظــم دول الجنــوب العالمـي. ويقــوم 
هــذا النظــام بشــكل أســاسي علــى حــق المــزارعين في حفــظ 
 UPOV يــة. إلا أن البــذور واســتخدامها وتبادلهــا وبيعهــا بحر
ــة أو  ــادل وبيــع البــذور المحمي ــزارعين مــن حــق تب 91 يحــرم الم
مــواد الإكثــار. بــل إن مجــرد الاحتفــاظ بالبــذور وإعــادة زراعتهــا 
في أراضيهــم أصبــح محظــورًًا بالنســبة لمعظــم الأنــواع النباتيــة، 
يهــدد  لا  الطريقــة،  وبهــذه  أخــرى.  لأنــواع  بالنســبة  ومقيّّــدًًا 
UPOV 91 فقــط الحــق في الغــذاء والســيادة الغذائيــة، بــل 
يشــكل أيضًًــا خطــرًًا علــى التنــوع الزراعــي البيولوجــي والمـوارد 
يــة لاســتدامة النظــم الغذائيــة في المســتقبل. الوراثيــة الضرور

ــة  ي ــة الأصنــاف النباتيــة حقــوق ملكيــة فكر تعــد حقــوق حماي
يــة الجديــدة. تُُمنــح هــذه  تُُمنــح ل�ُـريبّي الأصنــاف النباتيــة التجار
الحقــوق للمــربين كحمايــة قانونيــة، و وتُُتيــح لهــم  حقوقًًــا 
يــع مــواد الإكثــار لصنــف جديــد أو  حصريــة لإنتــاج وبيــع وتوز
يــز هــذه الحقــوق في جميــع  يــن بذلــك. يتــم تعز الإذن للآخر
أنحــاء العــالم مــن قبــل منظمــة دوليــة تســمى UPOV )الاتحــاد 
ــدة(، التي تأسســت  ــة الأصنــاف النباتيــة الجدي الــدولي لحماي
في عــام 1961 مــن قبــل عــدد قليــل مــن الــدول الأوروبيــة 
 UPOV بمبــادرة مــن قطــاع البــذور. عندمــا تــم اعتمــاد وثيقــة
الحاليــة في عــام 1991 )وبالتــالي UPOV 91(، لم تكــن ســوى 
جنــوب إفريقيــا في ظــل نظــام الفصــل العــنصري حــاضرة علــى 

ــة. ــة صناعي ــة المفاوضــات، بالإضافــة إلى 19 دول طاول

هــذا القانــون، الــذي يحتــوي علــى متطلبــات صارمــة لحمايــة 
الأصنــاف النباتيــة، يعــزز في المقــام الأول مصالح الدول الصناعية 
وقطــاع البــذور. بينمــا يتــم تجاهــل احتياجــات وحقــوق دول 
الجنــوب العالمـي والمنتــجين الغذائــيين ذوي الحيــازات الصغــرى 
كثر صرامــة مــن نمــاذج حمايــة  بالكامــل. يعــتبر UPOV 91 أ

الأصنــاف النباتيــة الأخــرى وغير مناســب لأصنــاف المــزارعين.

 UPOV 91 أدخلهــا  التي  الرئيســية  التعــديلات  بين  مــن 
المــربين. في نســخة عــام 1978  هــو توســيع نطــاق حقــوق 
)UPOV 78(، كان نطــاق الحمايــة يقــتصر علــى إنتــاج مــواد 
التســويق  إلــخ( لأغــراض  العُُقــل،  الدرنــات،  )البــذور،  الإكثــار 
التجــاري. وقــد اســتند هــذا إلى الفكــرة الأصليــة التي تــقضي 
ــربين،  ــذور مــن المنافســة مــع غيرهــم مــن الم ــة مــربي الب بحماي
يــة إعــادة إنتــاج وتبــادل البــذور  مــع الســماح للمــزارعين بحر
طــالما لم يتــم بيعهــا. إلا أن UPOV 91 فــرض قيــودًًا مشــددة، 
إذ أصبحــت أي عمليــة إكثــار للصنــف المحمــي تتطلــب تصريحًًا 
مــن المـربي، ممــا يحــدّّ مــن النشــاط الزراعــي اليومي للمــزارعين. 
ووفقًًــا لاســتثناء اختيــاري، يمكــن للــدول أن تســمح بإكثــار 
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دول  علــى  الضغــوط  تتزايــد  العالمــي،  الصعيــد  علــى 
علــى  تعمــل  قــوانين  لاعتمــاد  العالمــي  الجنــوب 
هــو  و   ،UPOV 91 لمعــايير  وفقًًــا  البــذور  خصخصــة 
الــدولي  الاتحــاد  عــن   1991 عــام  الصــادرة  بالمعــايير 
لحمايــة الأصنــاف النباتيــة ومــع ذلــك، يقــاوم المزارعــون 

أحيانًًــا. ينجــح  و  التوجــه،  هــذا 

في عــام 2023، قدّّمــت حكومــة بــنين اقتراحًًــا لــلبرلمان 
للانضمــام إلى UPOV، غير أن هــذه المبــادرة تــم التخلي 
عنهــا بفضــل تعبئــة واســعة مــن المنظمــات الفلاحيــة، 
المســتهلكين.1  ومجموعــات  النســائية،  والجمعيــات 
لحمايــة  قانونًًــا  أيضًًــا  الحكومــة  اقترحــت  زامبيــا،  وفي 
الأصنــاف النباتيــة مســتوحًًى مــن UPOV 91، كشرط 
لقبولهــا كعضــو في المنظمــة، وهــو شرط فرضــه البنــك 

المــزارعين  كــبير. لكــن  الــدولي لتمويــل مشروع تنمــوي 
والمجتمــع المــدني يواصلــون مقاومتهــم لهــذا القانــون.2

اللاتينيــة كذلــك ديناميكيــات مماثلــة.  يــكا  أمر تشــهد 
عــام  في  العليــا  المحكمــة  قضــت  هنــدوراس،  ففــي 
الاجتماعــي،  النضــال  مــن  ســنوات  بعــد   ،2021
النباتيــة  الأصنــاف  حمايــة  قانــون  ية  دســتور بعــدم 
حقــوق  ينتهــك  لأنــه   ،UPOV 91 مــع  المتوافــق 
ميلــي  خافــيير  تــوىلّى  وعندمــا  الأصليــة.3  الشــعوب 
 UPOV الســلطة في الأرجنــتين، اقترح انضمــام بلاده إلى
حركــة  بفضــل  إســقاطه  تــم  القــرار  هــذا  لكــن    ،91
اجتماعيــة ضخمــة. أمــا في غواتيمــالا، فقــد أدّّى طرح 
مشروع قانــون جديــد لاعتمــاد معــايير UPOV 91 إلى 
احتجاجــات واســعة مــن قبــل الشــعوب الأصليــة منــذ 

.2023 عــام 

الــدول ضغوطًًــا  مــن  العديــد  فتواجــه  آســيا،  في  أمــا 
خلال  مــن   UPOV 91 إلى  للانضمــام  4متزايــدة 
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تجــري  المثــال،  ســبيل  فعلــى  يــة.  التجار الاتفاقيــات 
تايلانــد حاليًًــا مفاوضــات مــع الاتحــاد الأوروبي ورابطــة 
أيســلندا،  تضــم  )التي  الأوروبيــة  الحــرة  التجــارة 
هــاتين  وخلال  وســويسرا(  والنرويــج،  وليختنشــتاين، 
لضغــط  تايلانــد  تتعــرض  المفاوضــات،  مــن  الجولــتين 
هائل لاعتماد قانون مســتوحى من UPOV 91.  كما 
تواجــه إندونيســيا ضغوطًًــا مماثلــة،6 غير أن الحكومــة 
 ،UPOV 91 كــدت أنهــا لــن تنضــم إلى الإندونيســية أ
لأنــه ســيضرّّ بأنظمــة بــذور المـزارعين. ويُُعــدّّ هــذا انتصــارًًا 
كــبيًرًا للمــزارعين والمجتمــع المـدني الذيــن يناضلــون منــذ 

كثر مــن 20 عامًًــا ضــد خصخصــة البــذور. أ

اليــوم، تعمــل العديــد مــن هــذه الحركات معًًا في إطار 
يارة  حملــة "أوقفــوا يوبــوف" )Stop UPOV(. يمكنكم ز

هــذه الحملــة عبر الإنترنــت على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/
groups/904253430508472

 يرجــى الانضمام والدعم!

GRAIN هــي منظمــة دوليــة صــغيرة غير ربحيــة تعمــل 
علــى دعــم صغــار المــزارعين والحــركات الاجتماعيــة في 
نضالهــم مــن أجــل أنظمــة غذائيــة خاضعــة لســيطرة 

المجتمــع المحلــي وقائمــة علــى التنــوع البيولوجــي.

UPOV ينتهــك حقــوق المـزارعين: يؤكــد إعلان الأمم  	
المتحــدة بشــأن حقــوق الــفلاحين وغيرهــم مــن الأشــخاص 
المعاهــدة  و   )UNDROP(يفيــة الر المناطــق  في  العامــلين 
والزراعــة  للأغذيــة  النباتيــة  الوراثيــة  المــوارد  بشــأن  الدوليــة 
المشــاركة في عمليــات  المــزارعين في  )ITPGRFA( علــى حــق 
يتــم  مــا  غالبًًــا  ذلــك،  ومــع  بالبــذور.  المتعلقــة  القــرار  صنــع 
انتهــاك هــذا الحــق عنــد اعتمــاد أنظمــة لحمايــة الأصنــاف 
النباتيــة وفقًًــا لـــ UPOV 91، حيــث تُُصــاغ هــذه القــوانين 
خلــف أبــواب مغلقــة دون أي فرصــة لمشــاركة المـزارعين. فلــم 
تُُؤخــذ أصــوات المــزارعين، وهــم الأكثر تأثــرًًا بهــذه القــوانين، 
 ،UPOV في الاعتبــار لا خلال المفاوضــات الخاصــة باتفاقيــات
يــة التي تفــرض  ولا أثنــاء التفــاوض علــى الاتفاقيــات التجار

بلدانهــم. علــى   UPOV

ــا لـــ UPOV، يجــب  UPOV يحــدّّ مــن التنــوع: وفقًً 	
أن تكــون الأصنــاف النباتيــة موحّّــدة ومســتقرة حتى تكــون 
مؤهلــة للحمايــة. هــذا الشرط يشــجّّع علــى تقليــص التنــوع 
ــة  ــؤدي إلى تمــييز ضــد الأنظمــة الزراعي ــوراثي في الزراعــة، وي ال
اســتدامة   UPOV يعــرّّض  يقــة،  الطر وبهــذه  تنوعًًــا.7  الأكثر 
ســياق  في  خاصــة  للخطــر،  الصمــود  علــى  الزراعــة  وقــدرة 

المناخــي. التــغير 

العديــد  البيولوجيــة: في  القرصنــة  UPOV يســهّّل  	
المــوارد  مصــدر  عــن  بالإفصــاح  الالتزام  يُُعــتبر  الــدول،  مــن 
الوراثيــة أو المعــارف التقليديــة عنــد تقديــم طلبــات حقــوق 
يــة أداةًً مهمــة لمنــع القرصنــة البيولوجيــة. غير أن  الملكيــة الفكر
UPOV يحظــر هــذا النــوع مــن الإفصــاح في قــوانين حمايــة 
يــد مــن الاســتيلاء غير  الأصنــاف النباتيــة، ممــا يفتــح المجــال لمز

الوراثيــة. المــوارد  علــى  المشروع 

 UPOV يقيّّــد الســيادة الوطنيــة: يفــرض UPOV 	
النباتيــة  الأصنــاف  حمايــة  قــوانين  لتنفيــذ  صارمــة  معــايير 
ضمــن التشريعــات الوطنيــة. ولا تُُمنــح العضويــة في الاتحــاد 
إلا إذا تــم تطبيــق شروطــه بحذافيرهــا. ولا يوجــد أي اتفــاق 
القــوانين  في  الصــارم  التطبيــق  مثلهــذا  يفــرض  آخــر  دولي 

  .UPOV الوطنيــة كمــا يفعــل

لقــد وصــل الوعــي بهــذه المشــكلة إلى أعلــى مســتويات الأمــم 
 : قــائالًا  2015 عــام  في  العــام  الأمين  صرّحّ  حيــث  المتحــدة، 
هــو  الواجهــة  إلى  بــرزت  التي  الإضافيــة  التحديــات  "أحــد 
النطــاق بســبب  الزراعــة صــغيرة  المفروضــة علــى  الضغــوط 
أحــكام اتفاقيــة UPOV لعــام 1991. إن القيــود المفروضــة 
فقــدان  إلى  تــؤدي  أن  يمكــن  البــذور  إدارة  أنظمــة  علــى 
التنــوع البيولوجــي، ممــا يضرّّ ســبل عيــش المـزارعين الصغــار 
ويضعــف القاعــدة الوراثيــة التي نعتمــد عليهــا جميعًًــا لتــأمين 
يتوقــف  لم  ذلــك،  ومــع  المســتقبل."9  الغذائيــة في  إمداداتنــا 
UPOV ومؤيــدوه عــن الدفــع نحــو نمــاذج صارمــة لحمايــة 
الأصنــاف النباتيــة، لكــن المقاومــة مــن قبــل المجتمــع المــدني 

والمــزارعين تتزايــد يومًًــا بعــد يــوم.

اتحاد الأوبوف في أمريكا اللاتينية
بقلم تمارا بيريلموتير

المؤلفــة   تمــارا بيريلمــوتير عضــوة في مجموعــة دراســات 
يــكا اللاتينيــة التابعــة لمعهــد  الحــركات الاجتماعيــة في أمر
جينوجيرمــاني للأبحــاث بجامعــة بوينــس آيــرس. وهــي 
أيضًًــا باحثــة في مركــز الأبحــاث حــول الزراعــة الأسريــة 

)CIPAF( التابــع للمعهــد الــوطني

إلى  اللاتينيــة  يــكا  أمر دول  انضمــام  عمليــة  مــرت 
الجديــدة  النباتيــة  الأصنــاف  لحمايــة  الــدولي  الاتحــاد 
نتيجــة  الأولى  المرحلــة  جــاءت  بمرحلــتين.   )UPOV(
خلال  الأطــراف  متعــددة  التجــارة  اتفاقيــات  توقيــع 
الاتفاقيــة  ووتعــد   10  1994 عــام  الأوروغــواي  جولــة 
يــة  الملكيــة الفكر يــة لحقــوق  التجار المتعلقــة بالجوانــب 
)اتفــاق تريبــسTRIPS( مــن أبــرز نتائــج هــذه العمليــة. 
يبــس، قامــت كل مــن  وبموجــب الامتثــال لأحــكام تر
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تشــيلي   ،)1994( الأوروغــواي   ،)1994( الأرجنــتين 
 ،)1997( الإكــوادور   ،)1996( كولومبيــا   ،)1996(
بوليفيــا   ،)1997( باراغــواي   ،)1997( المكســيك 
يــل )1999( بالتصديــق علــى اتفاقيــة  )1999( والبراز
الــفترة.  هــذه  خلال   1978 UPOVلعــام  الأوبــوف 
ويُُفــرض التريبــسTRIPS علــى جميــع الــدول الأعضــاء 
واعتمــاد  تنفيــذ   )WTO( العالميــة  التجــارة  منظمــة  في 
يــة، بمــا في ذلــك  المعــايير الدوليــة لحمايــة الملكيــة الفكر
يــة  الــنشر والعلامــات التجار بــراءات الاختراع وحقــوق 
تشريعــات  تكــن  لم  الأوروغــواي،  جولــة  أثنــاء  وغيرهــا. 
إلا في  بهــا  معمــوالًا   )PVP( النباتيــة  الأصنــاف  حمايــة 
عــدد محــدود مــن الــدول الصناعيــة، كمــا أن عضويــة 
الأوبــوف آنــذاك كانــت مقــتصرة علــى عــدد قليــل مــن 

الشــمالية. يــكا  وأمر أوروبــا  في  أغلبهــا  البلــدان، 

وقــد شــكلت الالتزامــات الجديــدة التي فرضهــا تريبــس 
TRIPS تغــييًرًا كــبيًرًا. فقــد دفعــت الــدول الصناعيــة، 
يــز  التي يســتفيد قطاعاتهــا الصناعيــة للبــذور مــن تعز
حمايــة الأصنــاف النباتيــة، نحــو توســيع نطــاق الأوبــوف 
المتعلقــة بحمايــة  يبــس  تر لضمــان الامتثــال لمتطلبــات 
تــوفير  يفــرض  يبــس  تر أن  ورغــم  النباتيــة.  الأصنــاف 
يــة للأصنــاف  شــكل مــن أشــكال حمايــة الملكيــة الفكر
يقــة تنفيــذه.  النباتيــة، فإنــه يمنــح بعــض المرونــة في طر
ــوف جعلهــا  ــدول إلى الأوب ومــع ذلــك، فــإن انضمــام ال
ًـا عــن حقهــا في تطويــر تشريعــات خاصــة بها  تتخلــى فعلي�
تتناســب مــع احتياجاتهــا ومصالحهــا      )sui generis(

الوطنيــة.

الــدول  بإمــكان  يعــد  لم   ،1998 يــل  أفر مــن  اعتبــارا 
المتقدمــة حديثًًــا طلــب الانضمــام إلى الأوبــوف بموجــب 
لزامًًــا  أصبــح  بــل   ،)78 )الأوبــوف   1978 قانــون 
كثر صرامــة  عليهــا الالتزام بقانــون 1991، الــذي يُُعــد أ

للمــزارعين. بالنســبة  وإشــكالية 

ــوف 91،  ــون الأوب ــة باعتمــاد قان ــة الثاني اتســمت المرحل
بأحــكام  أســاسي  بشــكل  تنفيــذُُه مدفوعًًــا  كان  حيــث 
ية التي تُُلزم الدول الموقعة بالانضمام  الاتفاقيات التجار
يــكا اللاتينيــة  إليــه. وقــد صادقــت أربعــة بلــدان مــن أمر
يــة الدومينيــكان  علــى الأوبــوف 91 حتى الآن )جمهور
وبيرو   ،2009 عــام  في  يكا  وكوســتار  ،2007 عــام  في 
في عــام 2011، وبنمــا في عــام 2012( وذلــك امتثــاالًا 

لهــذه الالتزامــات.

ومــن المهــم الإشــارة إلى أنــه، رغــم التعهــدات الــواردة في 
يــة، لم تعتمــد كل من كولومبيا وتشــيلي  اتفاقياتهــا التجار
قانــون الأوبــوف 91 بســبب مقاومــة منظمــات المجتمــع 

المـدني التي تدافــع عــن حقــوق المـزارعين في البــذور.

أمــا الــدول التي كانــت بالفعــل أعضــاءًً في الأوبــوف 78 

بحلــول عــام 1998، فلــم تكــن مُُلزََمــة بالانضمــام إلى 
نســخة 1991 مــن القانــون. ومــع ذلــك، فهــي تواجــه 
الــدول  بعــض  مــن  لــه  للامتثــال  ضغوطًًــا  الواقــع  في 
يــة، مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  والتكــتلات التجار
والاتحــاد الأوروبي، اللذيــن يجــعلان منــه شرطًًــا لتوقيــع 
والمتعــددة  الثنائيــة  والاســتثمار  التجــارة  اتفاقيــات 
الأطــراف. و تســتفيد الشركات الدوليــة المتخصصــة في 
البــذور والتكنولوجيــا الحيويــة مــن هــذه الاتفاقيــات، إذ 
ــة  ــة والتكنولوجي ي ــة مصالحهــا التجار تضمــن لهــا حماي

في الأســواق العالميــة.
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مواءمة التشريعات الخاصة بالبذور 
في أفريقيا

تمهــيد الطريق للبذور التجارية*
بقلم مريم مايت

 African( يقــي للتنــوع البيولوجــي يــم مايــت هــي المؤسســة والمديــرة التنفيذيــة للمركــز الأفر المؤلفــة   مر
Centre for Biodiversity - ACB(، وهــي منظمــة بحثيــة ودعويــة تعمــل مــن أجــل تحقيــق الســيادة 
البــذور،  وأنظمــة  البيولوجيــة،  السلامــة  علــى  التركيز  مــع  يقيــا،  أفر في  الإيكولوجيــة  والزراعــة  الغذائيــة 
 )LLB( والليســانس في القانــون )BA( يــوس والتنــوع البيولوجــي الزراعــي. حصلــت علــى درجــات البكالور

يقيــا. والماجســتير في القانــون )LLM( مــن جامعــة ويتواترسرانــد في جوهانــسبرغ، جنــوب أفر

يقيــا تنوعًًــا وتعقيــدًًا كبيريــن،  تشــهد منظومــة البــذور في أفر
البــذور  مــن  متعــددة  أنــواع  وتــداول  إنتــاج  يتــم  حيــث 
والمحاصيــل في جميــع أنحــاء القــارة. ويعتمــد معظــم منتجــي 
الغــذاء علــى نطــاق صــغير علــى أنظمــة بــذور المـزارعين، حيــث 
للبــذور،  التجــاري  القطــاع  وليــس  أنفســهم،  هــم  يتولــون 
انتقاءهــا  الــوراثي و  التحــسين  الــدور الأســاسي في عمليــات 

يعهــا. وتوز

الأصنــاف  زراعــة  في  طــويلًاً  يخًًــا  تار يقيــة  الافر للقــارة  كمــا 
الاقتصــادات  في  الــذرة،  ســيما  لا  يــة،  التجار النباتيــة 
وقــد  وجنوبهــا.  القــارة  شرق  في  الســابقة  الاســتيطانية 
وجودهــا  الجنســيات  متعــددة  البــذور  شركات  رسّّــخت 
الاســتحواذ  عبر  كثر  أ مواقعهــا  وعــززت  طويلــة،  فترة  منــذ 

المحليــة. البــذور  شركات  علــى 

والعشريــن،  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد  أوائــل  منــذ 
الــخضراء  الثــورة  في  الفاعلــة  الجهــات  مــن  عــدد  أدخــل 
يقيــة.  يــة علــى أنظمــة البــذور في البلــدان الأفر تغــييرات جذر
الزراعيــة  الإنتاجيــة  أن  مفادهــا  تغــيير  يــة  نظر بــرزت  وقــد 
المنخفضــة، والحاجــة إلى إطعــام عــدد متزايــد مــن الســكان 
يقيــا والعــالم في ظــل التــغيرات المناخيــة، تقــتضي اعتمــاد  في أفر
الخــاص  القطــاع  اعــتُُبر  وقــد  المُعُتمــدة.  يــة  التجار البــذور 
الفاعــل الرئــيسي لتحقيــق هــذا الهــدف، ممــا اســتلزم وضــع 
أطــر قانونيــة موحــدة علــى مســتوى التكــتلات الاقتصاديــة 
بالأصــول  الخاصــة  الملكيــة  وتحمــي  تضمــن  الإقليميــة 
الوراثيــة )germplasm(، وهــي المادة الوراثيــة للنباتــات أو 
الحيوانــات المســتخدمة في التربيــة. علاوة علــى ذلــك، كان لا 

بــد لهــذه الأطــر القانونيــة أن تضمــن ملكيــة عمليــات الإكثــار 
يــع للبــذور المخصصــة للاســتخدام التجــاري وأن تكــون  والتوز
مــدارة بشــكل خــاص لتحقيــق الأربــاح، مــع أهــداف صريحــة 

أخــرى تتمثــل في:

 ضمــان استرداد الاســتثمارات وتعظيــم الأربــاح مــن خلال 
منــع المـزارعين مــن ادخــار البــذور أو تبادلهــا أو بيعهــا؛

البــذور  اســتخدام  مــن  المنافــسين  البــذور  منتجــي  منــع   
يــة؛ تجار لأغــراض 

 1991 لقانــون  يقيــة  الإفر الحكومــات  تــبني  ضمــان   
)UPOV 91( النباتيــة  الأصنــاف  لحمايــة  الــدولي  للاتحــاد 

أنشــأت جماعــات الضغــط الدوليــة العاملــة في قطــاع البــذور 
والاتفاقيــات  والمؤسســات  المبــادرات  مــن  واســعة  شــبكة 
علــى  الضغــط  ممارســة  بهــدف  الســخي،  التمويــل  ذات 
لحمايــة  موحّّــدة  قــوانين  لاعتمــاد  يقيــة  الإفر الحكومــات 
اتفاقيــة  أحــكام  إلى  اســتنادًًا  النباتيــة،  والأصنــاف  البــذور 
الاتحــاد الــدولي لحمايــة الأصنــاف النباتيــة. وتشــمل هــذه 
 ASARECA مثــل  يقيــة،  إفر بحثيــة  مؤسســات  الشــبكة 
يقيــا(،  يــز البحــوث الزراعيــة في شرق ووســط إفر )رابطــة تعز
الأطــراف  متعــددة  مؤسســات  مــع  شراكات  إلى  بالإضافــة 
والزراعــة  الأغذيــة  )منظمــة   FAO مثــل  كــبير،  نفــوذ  ذات 
ية  للأمــم المتحــدة - الفــاو(1 أو CGIAR )المجموعــة الاستشــار

الدوليــة(. الزراعيــة  للبحــوث 
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يُُعََــد UPOV 91 نظامًًــا دوليًًــا موحــدًًا لا يراعــي الفروقــات 
الملكيــة  حقــوق  حمايــة  علــى  حصريًًــا  ويركــز  الــدول،  بين 
مــن  أســاسي  جــزء  وهــو  الصناعيــة،  البــذور  لمــربي  يــة  الفكر
الهيــكل القانــوني والمـؤسسي للثــورة الــخضراء. كمــا أنــه يحظــر 
والتي  قــرون،  منــذ  المتجــذرة  يقيــة  الإفر الزراعيــة  الممارســات 
أو  وبيعهــا  وتبادلهــا  البــذور  اســتخدام  يــة  حر علــى  تقــوم 

كثارهــا. إ

قطاع  تمويل  الدولي:  البنك 
إفريقيا في  البذور  صناعة 

يقيــا  يجــادل البنــك الــدولي )World Bank( بــأن إفر
كــم الثروة، بشرط تنفيــذ  تمثــل "الحــدود الجديــدة" لترا
الاســتثمارات  تســهّّل  التي  والقــوانين  السياســات 
ملايين  أنفــق  وقــد  الزراعــي،  القطــاع  في  الأجنبيــة 
الوكالــة  مــع  كــة  ذلك.وبالشرا لتحقيــق  الــدولارات 
يكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(ورابطــة تجــارة  الأمر
 ASTA - African Seed Trade( يقيــة البــذور الإفر
البنــك  مــن  بتمويــل  أُنُشِِــئت  التي   ،)Association
تطويــر  في  يًًــا  محور دورًًا  الأخير  هــذا  لعــب  الــدولي، 
يقيــا، وذلــك مــن  قطــاع خــاص لصناعــة البــذور في إفر
 SSASI( يقيــا جنــوب الصحــراء خلال مبــادرة بــذور إفر
Sub-Saharan Africa Seed Initiative -(.وقــد 
المتعلقــة  القــوانين  توحيــد  علــى  الــدولي  البنــك  عمــل 
بالبــذور وحمايــة الأصنــاف النباتيــة، وفــرض تشريعــات 
تقيــد قــدرة منتجــي الغــذاء ذو الحيــازات الصغــرى علــى 
زراعــة البــذور وحفظهــا وتبادلهــا وبيعهــا، وذلــك كشرط 
الزراعيــة. القــروض  علــى  يقيــة  الإفر الــدول  لحصــول 

علاوة علــى ذلــك، تــم تصميــم آليات الديــون والائتمان 
يقــة تجعلهــا غير قابلــة للســداد، ممــا يعمّّــق الــدور  بطر

يقيــا في الاقتصــاد العالمــي. التبعــي لإفر

ــد قــوانين تســويق وتجــارة  ــة إلى توحي ــدأت الجهــود الرامي ب
عامًًــا،   15 حــوالي  منــذ  جــدي  بشــكل  يقيــا  إفر في  البــذور 
 RECs( الإقليميــة  الاقتصاديــة  التجمعــات  عبر  وذلــك 
مثــل   ،)-Regional Economic Communities
 ،)ECOWAS(  يقيــا المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفر
 ،)COMESA( يقيــا  إفر وجنــوب  المشتركــة لشرق  والســوق 
يقــي )SADC(، و مجموعــة  ومجموعــة تنميــة الجنــوب الإفر
تجــارة  لضمــان  إنشــاءها  تــم  )EAC(التي  يقيــا   إفر شرق 
معظــم  غيرت  وقــد  الــدول.  بين  المعتمــدة  للبــذور  سلســة 
البلــدان المنضويــة تحــت هــذه التجمعــات قوانينهــا المتعلقــة 
بالبــذور بحيــث لم تعــد تتيــح تســويق ســوى البــذور المعتمــدة 
أصبحــت  لذلــك،  نتيجــة  و  الدوليــة.  المعــايير  تســتوفي  التي 
ممــا  المــزارعين،  بــذور  وتبــادل  بيــع  تجــرّّم  البلــدان  هــذه 
يــم نظــم بــذور المــزارعين التقليديــة. و قــد  يــعني أيضًًــا تجر

تمّّــت قيــادة الجهــود الراميــة إلى توحيــد التشريعــات بنــاءًً 
علــى ميثــاق UPOV لعــام 1991 وتنظيــم حقــوق الملكيــة 
قبــل  مــن  الجديــدة  النباتيــة  بالأصنــاف  المتعلقــة  يــة  الفكر
والمنظمــة   ،)SADC( يقيــا إفر التنميــة في جنــوب  مجموعــة 
يــة )OAPI(، والمجموعــة التعاونيــة  يقيــة للملكيــة الفكر الإفر

.)EAC( يقيــا  إفر لشرق 

إفريقيا:  في  الخضراء  الثورة  تحالف 
قوانين  دمج  نحو  الدفع   )AGRA(

إفريقيا في  البذور 
بقلم آن ماينا ومريم مايت

لجمعيــة  الوطنيــة  المنســقة  هــي  ماينــا  ونجيكــو  آن 
كينيــا  في  الحيويــة  السلامــة  و  البيولوجــي  التنــوع 
الســيادة  تحالــف  في  وعضــو   )BIBA Kenya(
يــد عــن 15  يقيــا )AFSA(. مــع خبرة تز الغذائيــة في أفر
ــة، عملــت آن بنشــاط مــع  ــا كمتخصصــة في التنمي عامًً
التي  الكاذبــة  الزراعيــة  الحلــول  المجتمعــات وواجهــت 

يقيــا. أفر في  تُُدفــع 

في  خضراء  ثــورة  أجــل  مــن  التحالــف  إنشــاء  أدى 
ــا )AGRA( في عــام 2006 مــن قبــل مؤسســة  يقي أفر
بيــل وميلينــدا غيتــس ومؤسســة روكفلــر إلى ترســيخ 
اعتمــاد  معــدلات  انخفــاض  بــأن  القائلــة  السرديــة 
يقيــا  يــة في أفر البــذور المعتمــدة مــن قطــاع البــذور التجار
جنــوب الصحــراء الــكبرى )SSA( هــو الســبب الرئــيسي 
لانخفــاض الإنتاجيــة الزراعيــة. ولم يُُنظــر حتى إلى الــدور 
يعهــا،  توز أو  البــذور  إنتــاج  في  للمــزارعين  المحتمــل 
للبــذور  ســلبيين  كمســتهلكين  إليهــم  يُُنظــر  كان  بــل 
كــن أخــرى .كان برنامــج أنظمــة البــذور  المنتجــة في أما
يقيــا )PASS( التابــع لـــ AGRA في صميــم مبــادرة  لإفر
التقليديــة  يــة  البذر الأنظمــة  اســتبدال  إلى  تهــدف 
 AGRA مـدخلات. كمــا أنشــأت ــة ال ــة عالي ــذور هجين بب
برنامجــاًً لتجــار المـدخلات الزراعيــة ليكــون بمثابــة نظــام 
برنامــج  جانــب  إلى  والأســمدة،  البــذور  لهــذه  يــع  توز
كات الــذي اســتُُخدم للضغــط علــى  السياســات والشرا
يقيــة مبــاشرةًً أو عبر هيئــات إقليميــة  الحكومــات الإفر
مصالــح  تحمــي  تشريعــات  ســنّّ  تسريــع  أجــل  مــن 
شركات البــذور وتكافئهــا باعتبارهــا "شركاء" في هــذه 
قــوانين ولوائــح موحــدة  إقــرار  المبــادرة، لا ســيما عبر 
المبــادرات  بين  الإقليمي.مــن  المســتوى  علــى  للبــذور 
كــة  الشرا هيمنصــة   ،AGRA تدعمهــا  التي  البــارزة 
 ،)ASBPP( يقيــة للبــذور والتكنولوجيــا الحيويــة الإفر
بهــدف   2007 عــام  يقــي  الإفر الاتحــاد  أقرهــا  التي 
تهيئــة بيئــة مناســبة لتطويــر أنظمــة بــذور تنافســية في 
يقيــا. يتطلــب هــذا المســار إضفــاء الطابــع الرســمي  إفر
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فــرض  خلال  مــن  البــذور  أنظمــة  علــى  والتجــاري 
يجعــل  ممــا  البــذور،  يــع  توز لتنظيــم  صارمــة  معــايير 
المــزارعين التقليديــة غير مطابقــة لهــذه المعــايير،  بــذور 
الكامل.قدّّمــت بالإقصــاء  مهــددة  تصبــح  وبالتــالي 

 ،ASBPP أنشــطة  لدعــم  ومــوارد  تمــويالًا   AGRA
يع تهــدف إلى  ًـا مــا يُُوجََّــه هــذا التمويــل إلى مشــار وغالب�
يــز اســتخدام التكنولوجيــا  تحــسين جــودة البــذور وتعز
ــة في الزراعــة. كمــا أنهــا لعبــت دورًًا أساســيًًا في  الحيوي

.ASBPP أهــداف تدعــم  وشــبكات  بنــاء شراكات 

يقــي في  الإفر الاتحــاد  بــدأت مفوضيــة  الآونــة الأخيرة،  و في 
تطوير إرشــادات موحدة على المســتوى القاري بشــأن البذور، 
منطقــة  في  الأعضــاء  الــدول  قبــل  مــن  اعتمادهــا  بهــدف 
 AfCFTA - African( يقيــة  الإفر يــة  القار الحــرة  التجــارة 
Continental Free Trade Area(. وترتبــط هــذه المبــادرة 
نريدهــا"  التي  يقيــا  إفر  :2063 "أجنــدة  بـــ  وثيقًًــا  ارتباطًًــا 
يقــي، والتي ترسّّــخ التصنيــع في القطــاع الزراعــي  للاتحــاد الإفر
يقــي. و بذلــك، تهــدف هــذه الاتفاقيــات مجتمعــةًً إلى  الإفر
إنشــاء هيــكل ســياسي وقانــوني ومــؤسسي لتســهيل التجــارة 

الإقليميــة في قطــاع البــذور.

لكــن، لا تتضمــن أي مــن هــذه اللوائــح أي تــدابير لحمايــة 
تنــوع البــذور داخــل المــزارع أو اســتدامة الأصنــاف الزراعيــة 
المتنوعــة، وهــي عوامــل حيويــة لضمــان أنظمــة غذائيــة مرنــة 
ومســتدامة. وبــدالًا مــن ذلــك، ظهــر احتــكار الشركات لقطــاع 
البــذور. فبينمــا تحقــق الشركات متعــددة الجنســيات أرباحًًــا 
للبــذور،  المحليــة  والنظــم  المــزارعين  بــذور  تتعــرض  هائلــة، 
كل منتظــم  ومــا تدعمــه مــن تنــوع زراعــي وبيولوجــي، إلى تــآ
يــم ممنهــج. وفي الوقــت الحــالي، تهيمــن  ومســتمر، بــل وتجر
الشركات متعــددة الجنســيات الــكبرى علــى ســجلات البــذور 
تقــتصر  ، والتي   COMESAو SADC بـــ الخاصــة  الاقليميــة 
يــة  بشــكل أســاسي علــى عــدد قليــل مــن المحاصيــل التجار
والــذرة،  والقطــن،  الشــائعة،  والفاصوليــا  الشــعير،  مثــل 
وفــول  والســورغم،  والبطاطــس،  اللؤلــؤي،  والدخــن 

والقمــح. الصويــا، 

*يعتمــد هــذا المقــال بشــكل كــبير علــى المجموعــة الواســعة مــن الأبحــاث 
 ACB - African( البيولوجــي  للتنــوع  الإفريقــي  المركــز  أنتجهــا  التي 
Centre for Biodiversity( في إطــار برنامجــه حــول ســيادة البــذور، 
https://acbio.org.za :والتي يمكــن الاطلاع عليهــا عبر الرابــط التــالي

1. FAO and Africa Seeds (2018). Seeds Toolkit. Module 
4: Seed Sector Regulatory Framework. 

متاح على الإنترنت عبر الرابط:
https://openknowledge.fao.org/server/api/
core/bitstreams/f7185dd1-d821-4b6e-bb34-
48550d5a8941/content
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البذور كأداة للهيمنة
تقويض الســيادة في الزراعة المصرية

بقلم صقر النور
المؤلــف صقــر النــور هــو باحــث في علــم اجتمــاع الريفــي، واستشــاري مســتقل، وأحــد مــؤسسي شــبكة العمــل 
 .RÉSEAU-TANMO -مــن أجــل الانتقــال العــادل في منطقــة الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا - شــبكة تنمــو
يركز عمله على الإيكولوجيا السياســية، الســيادة الغذائية، العدالة البيئية، ملكية الأراضي، والتاريخ الشــفوي 
للمجتمعــات المحليــة في الــدول العربيــة. يُُعــدّّ النــور مســاهمًًا متكــررًًا في منصات إعلامية مســتقلة، بما في ذلك 
جدليــة، نايــل ريفيــو، المنصــة، ومــدى مصر. ومــن بين منشــوراته: الكتــاب المـشترك التأليــف "عيــش مــرحرح: 
الاقتصــاد الســياسي للســيادة الغذائيــة في مصر" )2021(، والمجلــد المـشترك التحريــر "النــاس والميــاه في مصر: 

منظــور الإيكولوجيــا السياســية" )2023(، وكلاهمــا نُشُر عــن دار صفصافــة في القاهــرة.

نــادراًً مــا تبرز قضيــة تمــسّّ لــبّّ الســيادة الغذائيــة بعمــق كمــا 
تفعــل قضيــة البــذور. فالبــذور ليســت مجــرد أدوات محايــدة 
في عمليــة الإنتــاج، بــل هــي حاملــة للذاكــرة والمعــارف المحليــة 
ومــرآة للهويــة وتجســيد للاســتقلالية. إن الحســم في ســؤال: 
مــن يســيطرة علــى البــذور؟ هــو في جوهــره الحســم في ســؤال: 
مــن يملــك مســتقبل الزراعــة؟ وهكــذا يتبلــور الجــدل في صورة 
صراع محتــدم بين رؤيــتين متعارضــتين لا ســبيل إلى التوفيــق 
بينهمــا: رؤيــة يتشــبث بهــا المزارعــون الصغــار الذيــن يصونــون 
الأصنــاف المحليــة المتكيفــة ويتبادلونهــا، ورؤيــة أخــرى تفرضهــا 
إلى  الغــذاء  يُُــختزل  حيــث  العالميــة،  الرأســمالية  الزراعــة  آلــة 
ســلعة خاضعــة لقــوانين الســوق وبــراءات الاختراع، ومرتهنــة 

ببــذور مســتوردة محتكــرة مــن قبــل القطــاع الخــاص.

نظمة البذور المحلية تــآكل أ�
إنتــاج  علــى  مصر  قــدرة  كانــت  طويلــة،  عقــود  مــدى  علــى   
بذورهــا وتبادلهــا تتعــرض لعمليــة تفكيــك ممنهجــة، بفعــل 
يــز التبعيــة وإضعــاف قــدرة  مــت لتعز سياســات زراعيــة صُُِمِّ
المــزارعين علــى إعــادة إنتــاج بذورهــم، أو بنــاء تعاونياتهــم، أو 
تأســيس بنــوك تحفــظ البــذور المحليــة. وتكشــف المعطيــات 
الميدانية أن ما يقارب 99.4 % من مســاحات القمح المزروعة 
أو هجينــة، مصدرهــا  محسّّــنة  بــذور  علــى  تعتمــد  في مصر 
أمــا  الخاصــة.  الشركات  أو  الدولــة  مؤسســات  الرئيــس 
الأصنــاف المحليــة، فلا تتجــاوز مســاحتها 0.6 % فقــط، وهــو 
ــوع البيولوجــي الزراعــي فحســب،  ــار التن رقــم لا يرمــز إلى اندث
بــل يجسّّــد كذلــك تهميشــاًً متعمّّــداًً للمعرفــة المتوارثــة لــدى 

المــزارعين الصغــار ولبذورهــم المحليــة.1

ورغــم أن الدولــة مــا زالــت تُُعََــدّّ منتجــاًً رئيســياًً لبــذور المحاصيل 
الحقليــة، ولا ســيما القمــح والأرز والــذرة، فــإن الأزمــة تتجلــى 
كبر في حالــة بــذور الــخضروات، المرتبطــة علــى نحــو  بوضــوح أ

وثيــق بالزراعــة صــغيرة النطــاق. ففــي الــفترة مــا بين 2016 
و2018، اســتوردت مصر مــا يقــارب 1350 طنــاًً متريــاًً مــن 
حجــم  ويُُقــدََّر  البطاطــس(.  )باســتثناء  الــخضروات  بــذور 
الــخضروات في مصر بنحــو 70 إلى 80 مليــون  بــذور  ســوق 
دولار أمــريكي ســنوياًً، يتركــز في محاصيــل الطماطــم والخيــار 

والبــازلاء.2 والفاصوليــا  والبطيــخ  والكوســة  والفلفــل 

تســتورد مصر مــا يقــارب 98 % مــن بــذور الــخضروات، وهــي 
مــن  الــبلاد  واردات  إجمــالي  مــن   %  59.3 تمثّّــل  وحدهــا 
ــة  ــل الحقلي ــذور المحاصي ــة، تشــكّلّ ب ــة. وبالمقارن ــذور الزراعي الب
31.8 %، وبــذور الفاكهــة 7.6 %، في حين لا تتجــاوز بــذور 
يــة 1.3 %. وفي عــام 2019٩، جــاء  النباتــات الطبيــة والعطر
كثر مــن 80 % مــن واردات مصر مــن بــذور الــخضروات مــن  أ
الــصين   ،)%  20.3( المتحــدة  الولايــات  فقــط:  دول  ســت 
يــل  )16.6 %(، تايلانــد )14.5 %(، الهنــد )13.7 %(، البراز

)7.8 %(، وتشــيلي )7.2 %(.3

للبــذور  الســاحقة  الهيمنــة  هــو  الســوق  هــذا  في  يبرز  مــا 
المســتوردة المرتبطــة بنمــاذج زراعيــة عاليــة المـدخلات وسلاســل 
كاملــة  تبعيــة  في  الصغــار  المــزارعين  يترك  مــا  عالميــة،  إمــداد 
المحلــيين  ووكلائهــم  الجنســيات  متعــددة  البــذور  لشركات 
يــد البــذور  والمـوزعين. ولا يقــتصر دور هــؤلاء الفاعــلين علــى تور
الأســواق  علــى  غالبــاًً  يســيطرون  بــل  والمــدخلات فحســب، 
ويــشترون المحاصيــل مــن المــزارعين بأســعار منخفضــة. وقــد 
حــدث التحــوّّل مــن أنظمــة الدولــة إلى الاحتــكارات المؤسســية 
دون أي جهــد حقيقــي لتــوطين تقنيــات البــذور أو الحفــاظ 
علــى الأصنــاف المحليــة أو إنشــاء بنــوك بــذور تعاونيــة. ونتيجــة 
لذلــك، أصبحــت محاصيــل مثــل الــخضروات والبطاطــس 
وبنجــر الســكر، التي كانــت توفــر ســابقاًً مرونــة ودخلًاً للمزارعين 
الصغــار، نقــاط ضغــط إضافيــة في دائــرة متزايــدة مــن التبعيــة 
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أو  الــذاتي  الغــذائي  الاكتفــاء  آفــاق  يقــوّّض  ممــا  الزراعيــة، 
الموســمية. الاســتقلالية 

نية للسيطرة على  نو� الأدوات القا�
البذور 

لا يمكــن فصــل هــذه الوضعيــة عــن المســار القانــوني والتنظيمي 
للدولــة، وأبــرز مثــال علــى ذلــك هــو موافقــة البرلمان المصري في 
عــام 2017 4 علــى الانضمــام إلى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
الأصنــاف النباتيــة الجديــدة  )UPOV(.  وانضمت مصر رســمياًً 
في نوفــمبر 2019، خلال الــدورة الثالثــة والخمــسين لمجلــس 

UPOV في جنيــف.*

وخارجيــة  داخليــة  لضغــوط  نتيجــة  الانضمــام  جــاء  وقــد 
معــاًً. فعلــى الصعيــد الخارجــي، فرضــت الالتزامــات بموجــب 

اتفاقيــة التجــارة الحــرة بين المنطقــة الأوروبيــة الحــرة ومصر 
لعــام 2007 )الملحــق الخامــس( ضغوطــاًً أوروبيــة مســتمرة 
للانضمــام إلى UPOV.   أمــا داخليــاًً، فقــد رأى بعــض النخــب 
المؤثــرة في قطــاع الزراعــة— والشــخصيات المســيطرة على لجنة 
لفتــح  استراتيجيــة  فرصــة  الانضمــام  البرلمان—في  الزراعــة في 
صرّحّــت  وكمــا  الأجنبيــة.  الاســتثمارات  أمــام  البــذور  ســوق 
وزارة الخارجيــة، فــإن الانضمــام "يتيــح لمصر الاســتفادة مــن 
زراعــة الأصنــاف النباتيــة الأجنبيــة في الــبلاد، ويعمــل كحافــز 
للاســتثمار الأجــنبي في الأنشــطة المتعلقــة بإنتــاج البــذور وتطويــر 
ــة، 2019(. ــدة" )جهــاز معلومــات الدول ــة جدي ــاف نباتي أصن

شركــة   قامــت   ،UPOV إلى  مصر  انضمــام  أعقــاب  في 
يــدا في  Auckland Imcocall، الممثلــة قانونيــاًً لجامعــة فلور
ــة الخاصــة  ــة لبــذور الفراول ي ــة الفكر مصر بشــأن حقــوق الملكي

5

المصرد: صقر النور 
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بهــا، بحظــر صــادرات الفراولــة المصريــة، مســتندة في ذلــك إلى 
حمايــة الأصنــاف النباتيــة بــدلًاً مــن بــراءات الاختراع. وفرضــت 
الشركــة رســوماًً علــى بعــض الأصنــاف، خُُفّّضت من 18 دولاراًً 
إلى 12 دولاراًً لــكل طــن مُُصــدّّر.6 وقــد شــكّلّ هــذا الإجــراء 
تهديــداًً لمعيشــة آلاف المـزارعين الصغــار الذيــن يعتمــدون علــى 

حفــظ البــذور محليــاًً والتكاثــر غير الرســمي.

التعاقديــة  للمحاصيــل  بالنســبة  الوضــع  تعقيــدات  وتــزداد 
مثــل البطاطــس وبنجــر الســكر، التي تُُــزرع أساســاًً للتصديــر 
أو المعالجــة. فجميــع بــذور هــذه المحاصيــل مســتوردة بالكامــل 
مــن أوروبــا وتُُبــاع بأســعار مرتفعــة، غالبــاًً ضمــن برامــج الزراعــة 
التعاقديــة التي تحــرم المــزارعين مــن أي ســلطة علــى الإنتــاج 

وتقيدهــم بخطــط إنتــاج وأســعار محــددة ســلفاًً.

اليــوم، يجــد كــثير مــن المـزارعين أنفســهم محاصريــن في دائــرة 
الشراء الموسمي القسري، غير قادرين على التحكم في وسائل 
إنتاجهــم أو شروطــه. ويضطــر بعضهــم إلى إعــادة اســتخدام 
الوقت—وهــي  مــع  إنتاجيتهــا  تراجــع  رغــم  الهجينــة  البــذور 
ممارســة يُُطلــق عليهــا محليــاًً مصطلــح "تــكسر البــذور". ومــا 
يظهــر هنــا ليــس خيــاراًً عقلانيــاًً، بــل ضرورة مفروضــة، تتفاقــم 
بســبب غيــاب الدعــم لأنظمــة البــذور المحليــة ونقــص البدائــل 

العمليــة.

إحياء التقاليد والدورات 
ئية المحلية الغذا�

في أنحــاء مصر، مــا زالــت هنــاك مســارات بديلــة قائمــة. ففــي 
تقودهــا  التي  الزراعيــة  الفيــوم، تحافــظ الأسر  مناطــق مثــل 
تبــادل  خلال  مــن  المحليــة  الغذائيــة  الــدورات  علــى  النســاء 
أطــراف  وعلــى  الموســمية.  والمحاصيــل  للبــذور  رســمي  غير 
ــزرع الــخضروات  ــة النخل—تُُ القاهرة—مثــل دار الــسلام وعزب
علــى الأســطح وتُُبــاع مبــاشرة في الأســواق الحيّّيــة أو ت�ُـوزع عبر 
شــبكات مجتمعيــة قائمــة علــى الثقــة. ويعكــس هــذا الإحيــاء 
لمحاصيــل وأطعمــة بلديّـّـة تقديــراًً متزايــداًً للمعرفــة الغذائيــة 

التقليديــة والتراث الثقــافي والقيمــة الغذائيــة.

علــى  المزروعــة  الــخضروات  أن  الميدانيــة  الملاحظــات  وتُُظهــر 
الباميــة،  المنزلي—مثــل  للاســتهلاك  جــداًً  صــغيرة  مســاحات 
الملوخيــة، الجــرجير، البصــل، والثوم—تمثــل مــن بين القليــل 
وخصوصــاًً  المزارعــون،  فيهــا  يحافــظ  التي  المحاصيــل  مــن 
يــاًً في  النســاء، علــى ســيادة البــذور. فالنســاء يلــعبن دوراًً محور
اختيــار هــذه البــذور وحفظهــا وتبادلهــا، وتســتمر في التــداول 
هــذه  وتُُظهــر  الرســمية.  غير  والــجيران  القرابــة  شــبكات  عبر 
والمبادلــة  القــرب  علــى  المبنيــة  القــصيرة،  الغذائيــة  الــدورات 
النمــوذج  تحــدي  علــى  المحليــة  المجتمعــات  قــدرة  المتبادلــة، 
الاســتخراجي للزراعــة الصناعيــة والحفــاظ علــى اقتصاديــات 
صــغيرة مســتقلة. كمــا تؤكــد أن اســتعادة نظــم الغــذاء والبــذور 
يــة بالفعــل. ومــع  ليســت مجــرد ضرورة، بــل هــي عمليــة جار
ذلــك، فــإن توســيع هــذه الممارســات واســتدامتها ســيتطلب 

المــزارعين،  لاســتقلالية  قانونيــة  وحمايــة  سياســياًً،  التزامــا� 
وتحــولًاً في الحوكمــة نحــو سياســات زراعيــة تركــز علــى النــاس.

مسألة سيادة
تكمــن الســيادة علــى البــذور في صميــم الســيادة الغذائيــة. 
بــل  فحســب؛  الإنتــاج  دورة  بدايــة  مجــرد  ليســت  فالبــذور 
المــصير.  يــر  تقر كــرة والهويــة وحــق  الذا لــتلاقي  هــي تجســيد 
يــة اختيــار مــا يزرعونــه،  حين يُُجــرد صغــار الــفلاحين مــن حر
ومــن حقهــم في حفــظ بذورهــم وتبادلهــا، ويُُــجبرون علــى 
الاعتمــاد علــى مــدخلات خارجيــة خارجــة عــن إرادتهــم، فــإن 
هــذا لا يــعني تقدمًًــا، بــل هــو شــكل مــن أشــكال الهندســة 
الاجتماعيــة التي تقطــع المجتمعــات عــن أرضهــا، ومعرفتهــا، 

وفي نهايــة المطــاف عــن حياتهــا. 

وتصاعــد  البيئيــة  للتدهــورات  يــع  المر التســارع  مواجهــة  في 
الأزمــات الغذائيــة، لا يمكــن اختزال الدفــاع عــن البــذور المحليــة 
في  فهــي،  تقنيــة.  مســألة  مجــرد  إلى  البــذور  هــذه  وحمــاة 
جوهرهــا، معركــة مــن أجــل الســيادة، والعدالــة، والبقــاء ذاتــه.
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البراءات على البذور
ع البيولوجي في أوروبا والولايات المتحدة نو خصخصــة الت�

تأليف: كريستوف ثين
  Test" يســتوف ثين هــو منســق الشــبكة الأوروبيــة "لا لبراءات الاختراع علــى البــذور" ومديــر منظمــة كر
ــراءات  ــة وب ــا الحيوي ــا في تحليــل تداعيــات التكنولوجي Biotech".  يمتلــك خبرة تمتــد لأكثر مــن 25 عامًً

الاختراع علــى النباتــات والحيوانــات.

بــدأت الولايــات المتحــدة في الثمانينيــات تطبيــق نظــام بــراءات 
الاختراع علــى الكائنــات الحيــة، وسرعــان مــا حــذت معظــم 
الــدول الغربيــة حذوهــا. وخلال 25 عامًًــا، شــهد عــدد بــراءات 
إذ  يــادة ضخمــة،  ز العــالم  للنباتــات حــول  الممنوحــة  الاختراع 
ارتفــع مــن أقــل مــن 120 بــراءة في عــام 1990 إلى 12,000 
وســيلة  الاختراع  بــراءات  تُُعــد  عــام 2015. 1  بحلــول  بــراءة 
الاختراع  لاســتغلال  حقوقًًــا حصريــة  مالكهــا  تمنــح  قانونيــة 
ي�ًـا لــفترة محــدودة، عــادةًً 20 عامًًــا. وعليــه، فــإن النباتــات  تجار
المشــمولة ببراءات الاختراع لا يمكــن اســتخدامها في اســتنباط 
أصنــاف جديــدة دون إذن مســبق مــن مالــك البراءة ودفــع 
مــن  لــكل  تحديًًــا  الأمــر  هــذا  ويشــكل  الترخيــص.  رســوم 
المــزارعين والمــربين، فــضالًا عــن تــأثيره الواســع علــى المجتمــع 
ككل، إذ يــؤدي إلى احتــكار المــواد النباتيــة مــن قبــل الشركات 
المالكــة لــلبراءة، التي تســتطيع بدورهــا فــرض شروط صارمــة 

علــى اســتخدامها.

لكــن وفقًًــا لمبــادئ التربيــة التقليديــة، لا يمكــن اعتبــار النباتــات 
المُهُجنــة اختراعــات، إذ أن أســاليب التهــجين تُُســتخدم منــذ 
آلاف الســنين لاســتنباط أصنــاف جديــدة. و لهــذا الســبب، 
تحظــر معظــم الــدول منــح بــراءات اختراع للأصنــاف النباتيــة. 
ومــع ذلــك، تســمح بعــض الــدول، مثــل الولايــات المتحــدة، 
مــا أدى إلى  النباتيــة، وهــو  بــراءات اختراع للأصنــاف  بمنــح 
تــغير جــذري في ســوق البــذور. فــخلال العقــود الثلاثــة الماضيــة، 
شــهد قطــاع البــذور في الولايــات المتحــدة موجــة اندماجــات 
و اســتحواذات واســعة، ممــا أدى إلى ســيطرة أربــع شركات 
 )Corteva( كورتيفــا )Bayer( كبرى علــى الســوق، وهــي: بايــر
 .)BASF( باسف )Syngenta Group( مجموعة سينجينتا
وتســتحوذ هــذه الشركات الأربــع علــى 97 % مــن حقــوق 
الملكيــة الفكريــة لبــذور الســلجم الــزيتي )الكانــولا(، و95 % مــن 
الــذرة، و84 % مــن فــول الصويــا.2 ويُُعــزى هــذا الاحتــكار 
اختراع  بــراءات  تســجيل  إتاحــة  رئيســيتين:  سياســتين  إلى 
للأصنــاف النباتيــة والاعتمــاد الكــبير علــى المحاصيــل المُعُدلــة 

وراثيًًــا وعلــى الزراعــة الصناعيــة.3

في  النباتــات  اختراع  بــراءات  علــى  المفــروض  الحظــر  رغــم 
ــارزة. إذ يُُصــدر المكتــب  ــا، إلا أن هنــاك ثغــرات قانونيــة ب أوروب
الأوروبي لــلبراءات  )EPO(بــراءات اختراع للــدول الأعضــاء في 
اتفاقيــة البراءات الأوروبيــة )EPC(، وهــو يســتثني صراحــةًً 

منــح بــراءات الاختراع للأصنــاف النباتيــة.4- 5 

ُـفرسَّر علــى أنــه حظــر شــامل  في البدايــة، كان هــذا الاســتثناء ي�
ظهــور  ومــع  ذلــك،  ومــع  النباتــات.6  اختراع  بــراءات  علــى 
المكتــب  بــدأ  التســعينيات،  أواخــر  وراثيًًــا  المعدلــة  النباتــات 
ليــس  للنباتــات،  اختراع  بــراءات  بمنــح  لــلبراءات  الأوروبي 
فقــط للنباتــات المعدلــة وراثيًًــا، بــل أيضًًــا للنباتــات المُهُجنــة 

التقليديــة. بالطــرق 

وللتحايــل علــى القيــود القانونيــة، لجــأت الشركات إلى إدراج 
مصطلحــات تقنيــة محــددة في طلبــات البراءات، ممــا يوحــي 
باســتخدام أســاليب تقنيــة مبتكــرة. ومــع ذلــك، فــإن التدقيــق 
في هذه البراءات يكشف أن تلك الأساليب لم تُُطبََّق في معظم 

يــة أصالًا لتطويــر النباتــات المعنيــة. الحــالات، أو لم تكــن ضرور

الــرأي العــام والضغــوط السياســية، أصــدر  نتيجــةًً لضغــط 
المجلــس الإداري للمكتــب الأوروبي لــلبراءات قاعــدة جديــدة 
تــم  التي  النباتــات  البراءات  مــن  تســتثني   7 2017 عــام  في 
تطويرهــا عبر "عمليــة بيولوجيــة بحتــة"، أي الطــرق التقليديــة 
للتهــجين. غير أن هــذا القــرار ينطبــق فقــط علــى الطلبــات 
المقدمــة بعــد عــام 2017، ولا يشــمل الطلبــات الســابقة التي 

ــد الفحــص.8 ــزال قي لا ت

العشــوائيفي  التطــفير  القــرار  يتضمــن  لم  ذلــك،  علــى  علاوة 
يفــه لـــ "العمليــات البيولوجيــة البحتــة" 9، رغــم أن تحــفيز  تعر
المــواد  أو  الشــمس  أشــعة  بواســطة  العشــوائية  الطفــرات 
يقــة تقليديــة معتمــدة في تهــجين النباتــات. الكيميائيةيُُعدطر

منــح المكتــب الأوروبي لــلبراءات )EPO(مئــات البراءات علــى 
كثر مــن  النباتــات المُهُجنــة بالطــرق التقليديــة، ممــا يشــمل أ
هــذه  تتفاقــم  أن  المتوقــع  ومــن  نبــاتي.10  صنــف   1,000
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المشــكلة مــع ظهــور تقنيــات الجينــوم الجديــدة )NGT(، مثــل 
يــسبر/كاس )المقــص الجــيني(، التي تُُســتخدم مــن  تقنيــة كر
قبــل شركات إنتــاج البــذور لطمــس الفروقــات بين التهــجين 
التقليــدي والهندســة الوراثيــة، ممــا يُُســهم في إيجــاد ثغــرات 
ــراءات اختراع علــى البــذور. قانونيــة جديــدة تُُتيــح تســجيل ب

في كــثير مــن الأحيــان، تبــدأ "الاختراعــات"عبر رصــد متــغير جيني 
طبيعــي يمنــح النبــات خصائــص مرغوبــة، مثــل مقاومــة بعض 
الأمــراض النباتيــة.11 ثــم يتــم إعــادة إنتــاج هــذا المتــغير الجــيني 
باســتخدام أدوات مثــل كريــسبر/كاس، ممــا يعطــي الانطبــاع 
بوجود اختراع تقني، رغم أن هذا التعديل كان يمكن تحقيقه 
الاختراع  بــراءات  تُُصــاغ  التقليــدي.  التهــجين  عبر  ببســاطة 
بحيــث تشــمل جميــع النباتــات التي تحتــوي علــى المتــغيرات 
النظــر  بغــض  بهــا،  المرتبطــة  والخصائــص  المطابقــة  الجينيــة 
يقــة المســتخدمة لإنتاجهــا، ســواء كانــت التقنيــات  عــن الطر

المثــال، قُُدمــت  التقليديــة أو الهندســة الوراثية.علــى ســبيل 
كثر مــن 20 طلــب بــراءة اختراع خلال ســنوات قليلــة بعــد  أ
ظهــور فيروس تجعــد واصفــرار ثمــار الطماطــم الــبني )المعــروف 
أيضًًــا باســم فيروس الأردن(، حيــث اســتغلت شركات مثــل 
مجموعــة ســينجنتا)Syngenta Group( المتــغيرات الجينيــة 
الطبيعيــة المقاومــة للــفيروس وقامــت باســتخدام الهندســة 
هــذه  اختراع.12  ببراءات  للحمايــة  مؤهلــة  لجعلهــا  الوراثيــة 
ــربين الصغــار  ــى الم ــة عل الممارســات تجعــل مــن الصعــب للغاي
ــر أصنــاف مقاومــة لهــذا الــفيروس، حيــث  والمتوســطين تطوي
ســيكون عليهــم تحليــل جميــع طلبــات بــراءات الاختراع ذات 
الصلــة والبحــث عــن جميــع المتــغيرات الجينيــة الموصوفة فيها.

وحتى لــو امتلكــوا المـوارد والــخبرة الكافيــة لذلــك، ســيواجهون 
خطــر ظهــور طلبــات بــراءات جديــدة خلال فترة مشــاريعهم 

البحثيــة، ممــا يعرقــل جهودهــم.
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رغــم هــذا المشــهد القاتــم المتمثــل في الاحتــكار المتزايــد لإنتــاج 
البــذور عبر بــراءات الاختراع، هنــاك بصيــص أمل.فقــد قامــت 
النمســا مؤخــرًًا بمراجعــة قوانينهــا الخاصــة ببراءات الاختراع، 
مســتبعدةًً النباتــات المهجنــة تقليدي�ًـا مــن نطــاق البراءات، كمــا 
ــن تُُطبــق  ــا ل ــة وراثيًً ــات المعدل ضمنــت أن البراءات علــى النبات
علــى النباتــات المنتجــة عبر التهــجين التقليدي.13 ورغم أن هذا 
لا يمنــع المكتــب الأوروبي لــلبراءات مــن إصــدار بــراءات مــن هــذا 
النــوع، إلا أنــه يحــدّّ مــن صلاحيتهــا داخــل النمســا.من جهتــه، 
يواصــل تحالــف "لا بــراءات اختراع علــى البذور"جهــوده في 
ــاع القــرار، بهــدف حــث الــدول الأخــرى  توعيــة الجمهــور وصُُنّّ
علــى إتبــاع نهــج النمســا. وإذا نجحــت هــذه الجهــود، فقــد 
تدفــع الاتحــاد الأوروبي إلى تعديــل توجيهاتــه بشــأن بــراءات 
الاختراع 14، ممــا قــد يــؤدي أخيًرًا إلى وضــع حــد للاحتــكار غير 
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براءات الاختراع في الجنوب العالمي
ئي تهديد للاســتقلال الثقافي والأم�ن الغذا�
ا ا وخوان كور�ي بقلم كارلوس م. كور�ي

ــمنظمة مركــز الجنــوب. درّّس مقــررات دراســات عليــا في عــدة  ــر التنفيــذي لـ ــا هــو المدي يّّ كارلــوس م. كور
جامعــات وعمــل مستشــارًًا لمؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد(، وبرنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمــائي، ومنظمــة الصحــة العالميــة، والبنــك الــدولي، وغيرهــا مــن المنظمــات الإقليميــة والدوليــة.

ــا هــو باحــث زميــل منتســب في معهــد ماكــس بلانــك للابتــكار والمنافســة في ميونيــخ، ألمانيــا،  يّّ خــوان كور
يــكا اللاتينيــة. يــة الذكيــة لأمر ومبــادرة الملكيــة الفكر

بــراءات  عــدد  في  حــادًًا  ارتفاعًًــا  الأخيرة  العقــود  شــهدت 
العديــد  النباتــات ومكوناتهــا. ففــي  المســجّّلة علــى  الاختراع 
إلى  اســتنادًًا  البراءات  هــذه  تُُمنــح  الاختصاصــات،  مــن 
الأمــراض  مقاومــة  مثــل  جينيــة،  أو  يــة  مظهر خصائــص 
والآفــات، وتكويــن العنــاصر الغذائيــة، والقــدرة علــى التكيــف 
مــع الظــروف البيئيــة القاســية، فــضالًا عــن تســلسلات جينيــة 
بالنباتــات  المطالبــات  هــذه  مــن  العديــد  وترتبــط  محــددة. 

وراثيًًــا. المعدلــة 

كــبيرة  تداعيــات  لهــا  وموادهــا  النباتــات  اختراع  بــراءة  إن 
الأخــرى  الإكثــار  ومــواد  البــذور  إلى  الوصــول  إمكانيــة  علــى 
واســتخدامها، حيــث إن احتــواء النبــات علــى مكــون واحــد 
محمــي ببراءة اختراع قــد يشــكل عائقًًــا أمــام البحــث العلمــي 
بــراءة اختراع  النباتيــة. وبالمثــل، إذا مُُنحــت  وبرامــج التربيــة 
فقــد  مــعين،  نبــات  زراعــة  في  المســتخدمة  العمليــات  علــى 
مثــل  منــه،  المســتخلصة  المنتجــات  أيضًًــا  الحمايــة  تشــمل 
فعــادةًً  كــبيرة.1  إشــكاليات  يــطرح  ممــا  والأعلاف،  الأغذيــة 
مـزارعين الاحتفــاظ  ــراءات الاختراع علــى ال مــا تحظــر قــوانين ب
تبادلهــا،  أو  اســتخدامها  إعــادة  أو  المحميــة  النباتــات  ببــذور 
بمــا في ذلــك إنتــاج أو تســويق أصنــاف جديــدة يتــم تطويرهــا 

اختراع.2 ببراءة  مشــمولة  نباتيــة  مــواد  باســتخدام 

يتطلــب اتفــاق الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة 
العالميــة  التجــارة  لمنظمــة  التابــع  يبــس(  تر )اتفــاق  يــة  الفكر
مــن الــدول الأعضــاء ، )التي تشــمل معظــم بلــدان العــالم( 
الاختراعــات.  مــن  نــوع  لأي  الاختراع  بــراءات  منــح  إتاحــة 
بـ"البلــدان  يُُعــرف  مــا  علــى  يُُطبــق  اســتثناءًً  هنــاك  أن  غير 
يًًا حتى عــام 2034. 3 ومــع ذلــك،  الأقــل نمــوًًا" ويظــل ســار
يبــس للــدول الأعضــاء باســتثناء النباتــات  يســمح اتفــاق تر
وفي  الاختراع.  ببراءات  الحمايــة  نطــاق  مــن  والحيوانــات 

الحمايــة  أشــكال  مــن  شــكل  تــوفير  الاتفــاق  يفــرض  حين 
البلــدان  يمنــح  فإنــه  بالنباتــات،  الخاصــة  يــة  الفكر للملكيــة 
يــة تحديــد نمــاذج حمايــة الأصنــاف النباتيــة بمــا يتمــاشى  حر
يــة قــد  مــع واقعهــا الــوطني واحتياجاتهــا. إلا أن هــذه الحر
يــة الثنائيــة التي  يتــم تقويضهــا مــن خلال الاتفاقيــات التجار
يبــس. فعلــى  تفــرض التزامــات تتجــاوز متطلبــات اتفــاق تر
يكيــة في العديــد  ســبيل المثــال، أدرجــت الولايــات المتحــدة الأمر
يــة مــع البلــدان الناميــة بنــدًًا يُُلزمهــا  مــن اتفاقياتهــا التجار
النباتــات. ليشــمل  بــراءات الاختراع  نطــاق حمايــة  بتمديــد 

ببراءات  المتعلقــة  للتشريعــات  منهجيــة  مراجعــة  كشــف 
مــن  النباتــات  اســتثناء  أنّّ  العالمــي  الصعيــد  علــى  الاختراع 
نطــاق الحمايــة بــالبراءة لا يََسري إلا في 40 % مــن بين 126 
دولــة ناميــة تتوفــر بشــأنها معطيــات قانونيــة. وبعبــارة أخــرى، 
لم تســتفد 60 % مــن الــدول مــن المرونــة التي يتيحهــا اتفــاق 
يبــس فيمــا يتعلــق ببراءة اختراع النباتــات، ممــا يــعني أنهــا  تر
تســمح بمنــح بــراءات الاختراع علــى النباتــات ومكوناتهــا، بمــا 
في ذلــك الخلايــا النباتيــة. ومــن بين هــذه الــدول، يســتثني 
43 % منهــا إمكانيــة منــح بــراءات اختراع للأصنــاف النباتيــة 
لكنهــا  اســتنباطها،  في  المســتخدمة  البيولوجيــة  والعمليــات 
تســمح في المقابــل بمنــح بــراءات اختراع علــى النباتــات المعدلــة 
ًـا. أمــا الـــ 17 % المتبقيــة، فقــد تصبــح الأصنــاف النباتيــة  وراثي�
لغيــاب  نظــرًًا  مســتقبلًاً  البراءات  بحمايــة  مشــمولة  فيهــا 

ــح بهــذا الشــأن. اســتثناء صري

بــراءات  وإرشــادات  القانونيــة،  الأحــكام  تحليــل  يــشير 
الاختراع، وقــرارات المحاكــم )حيثمــا وجــدت(، إضافــة إلىعينــة 
يــل  والبراز الأرجنــتين  مــن  كل  في  الممنوحــة  البراءات  مــن 
يقيــا وأوغنــدا وفيتنــام  إفر والــصين والهنــد وبيرو وجنــوب 
ــواد  ــى الم ــراءات اختراع عل ــح ب إلى أن القــوانين التي تحظــر من
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الموجــودة في الطبيعــة قــد تحــول دون تســجيل براءات اختراع 
المــواد النباتيــة غير المعدلــة. كمــا أن الجينــات المعزولــة  علــى 
لا تُُعــد قابلــة للحصــول علــى بــراءة اختراع في العديــد مــن 
ــا مــا تُُعــتبر التراكيــب الجينيــة  هــذه الــدول، ومــع ذلــك، غالبًً
البراءات.  لحمايــة  قابلــة  النباتــات  تعديــل  في  المســتخدمة 
تســتثني  التي  القانونيــة  الأحــكام  ت  الــدول، فُُرسّر بعــض  في 
النباتــات مــن نطــاق البراءة علــى أنهــا تشــمل أيضًًــا مكونــات 

النباتــات، مثــل البــذور والخلايــا.

بــراءات  مســألة  في  كــبيرة  قانونيــة  تباينــات  هنــاك  تــزال  لا 
فقــد  العالمــي.  الجنــوب  دول  في  النباتــات  علــى  الاختراع 
بــراءات  أشــكال  ببعــض  الأقــل  علــى  معظمهــا  اعترفــت 
الاختراع علــى النباتــات، ســواء بشــكل مبــاشر أو مــن خلال 

الســماح بمنــح بــراءات الاختراع علــى مكونــات النبــات، مثــل 
الناميــة  الــدول  ســماح  شــأن  ومــن  النوويــة.  التســلسلات 
بمنــح بــراءات اختراع واســعة علــى المـواد النباتيــة أن يــؤدي في 
يــم الممارســات الزراعيــة التقليديــة، بمــا  نهايــة المطــاف إلى تجر
في ذلــك احتفــاظ المـزارعين بالبــذور وإعــادة اســتخدامها، ممــا 
يهــدد أحــد الحقــوق الأساســية للمــزارعين ويعــرض الأمــن 

للخطــر. الغــذائي 
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الهندسة الوراثية
ئج متواضعة نتا� تطلعــات عالية مقابل �

بقلم أنجيليكا هيلبيك
الفــدرالي  المعهــد  مــن  مؤخــرًًا  تقاعــدت  ســويسرية/ألمانية،  بيئيــة  زراعــة  عالمــة  هــي  هيلبيــك  أنجيليــكا 
كاديميــة اســتمرت 30 عامًًــا،  يــورخ )ETH Zurich( بســويسرا بعــد مــسيرة أ الســويسري للتكنولوجيــا في ز
حيــث بحثــت ودرّّســت حــول السلامــة البيئيــة للكائنــات المعدلــة وراثيًًــا والزراعــة البيئيــة. شــاركت في 
تأســيس الشــبكة الأوروبيــة للعلمــاء مــن أجــل المســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة )ENSSER(  و علمــاء 
 ،ETH Zurich  منــذ عــام 2000، عملــت في معهــد البيولوجيــا التكامليــة في .)CSS( ســويسرا النقــديين

ــة. ــة والزراعــة البيئي حيــث ترأســت مجموعــة أبحــاث السلامــة البيئي

يــك لأول  عندمــا وصــف جيمــس واتســون وفرانســيس كر
 )DNA(مــرة البنيــة ثلاثيــة الأبعــاد للحمــض النــووي الصبغــي
الماضي،  القــرن  خمســينيات  في  مــزدوج  لولــب  شــكل  علــى 
الــبشر يومًًــا مــا بهندســة  أمــام إمكانيــة قيــام  فتحــا الأفــق 
الحيــاة. ومنــذ ذلــك الاكتشــاف، أصبــح يُُنظــر إلى الحمــض 
للحيــاة،  الرئــيسي"  "الجــزيء  أنــه  علــى  الصبغــي  النــووي 
التعليمــات  بدورهــا  توفــر  التي  الجينــات  يشــكّلّ  حيــث 
الوراثيــة تكتســب  الهندســة  الحية.بــدأت  الكائنــات  لجميــع 
زخمًًــا بعــد ذلــك بحــوالي عقديــن، عندمــا تــم لأول مــرة إثبــات 
النــووي بين  الحمــض  تســلسلات  لنقــل  التقنيــة  الجــدوى 
كائنــات غير مرتبطــة وراثيًًــا، وهــي العمليــة المعروفــة باســم 

.)transgenesis(التحويرالــوراثي

ومــع ذلــك، فــإن جميــع أشــكال الهندســة الوراثيــة تســتند 
الحمــض  تســلسلات  تُُشــبّّه  إذ  للحيــاة،  اختزالي  تفــسير  إلى 
الحاســوب.  برامــج  غــرار  علــى  بشــيفرة،  الصبغــي  النــووي 
تُُعامــل كأوامــر يمكــن  الجينــات  المنطــق، فــإن  لهــذا  ووفقًًــا 
ــا  ُـفترض أنهــا ســتؤدي دائمًً نقلهــا مــن كائــن إلى آخــر حيــث ي�
أو  الخلــوي  الســياق  عــن  النظــر  بغــض  ذاتهــا،  الوظيفــة 
وكذلــك  فيــه،  أُدُرجــت  الــذي  الحيــوان  أو  للنبــات  الأيضي 

البــيئي. النظــر عــن الســياق  بغــض 

ندســة الوراثية في الشمال  اله�
نظمة الزراعة  العالمـي مع أ�

ئدة ناعية السا� الص�
ــا )GM( إلى الزراعــة  ــة وراثيًً ــم إدخــال أولى المحاصيــل المعدل ت
منتصــف  في  يكيــة  الأمر المتحــدة  الولايــات  في  يــة  التجار
لكــن  عاليــة،  تطلعــات  وســط  الماضي  القــرن  تســعينيات 

النتائــج جــاءت مغايــرة للتوقعــات. فــحتى يومنــا هــذا، لا تــزال 
الصفتــان الوراثيتــان نفســهما،اللتان تــم إدخالهمــا قبــل 30 
عامًًــا والموجودتــان في أربعــة محاصيــل رئيســية )القطــن والــذرة 
وبــذور اللفــت الزيتيــة وفــول الصويــا(، تهيمنــان علــى ســوق 
الصفتــان همــا: تحمــل  المعدلــة وراثيًًــا عالميًًــا. هاتــان  البــذور 
المحاصيــل  لهــذه  يســمح  ممــا  متنوعــة،  الأعشــاب  مبيــدات 
بتحمــل رشــها بمبيــدات الأعشــاب التي تــقضي علــى أي نبــات 
آخــر غير معــدل وراثيًًــا. و إنتــاج الســموم المبيــدة للــحشرات، 
حيــث تــم أخــذ الجينــات المســؤولة عــن إنتــاج هــذه الســموم 
(Bacillus thuringiensi Bt( وإدخالهــا إلى  مــن بكتيريــا
ًـا قــادرة  النباتــات، مــا يجعــل جميــع أجــزاء النبــات المعــدل وراثي�
علــى إنتــاج هــذه الســموم. حاليًًــا، تحتــوي حــوالي 99 % 
مــن جميــع المحاصيــل المعدلــة وراثيًًــا المتداولــة في الأســواق 
علــى صفــات مــن إحــدى هــاتين الفئــتين أو كلتيهمــا.1 وهــذا 
بنفــس  متكــرر  بشــكل  تُُــرََشََّ  بــأن  المحاصيــل  لهــذه  يســمح 
مبيــدات الأعشــاب، ممــا يــؤدي إلى القضــاء علــى أي نبــات 

آخــر يفتقــر إلى هــذه الصفــات.

الأداء  وبســبب  الجديــدة،  الألفيــة  مــن  الأول  العقــد  خلال 
نطــاق  خــارج  وراثيًًــا  المعدلــة  للمنتجــات  المســتمر  الضعيــف 
الهندســة  أن  الواضــح  مــن  أصبــح  الســابقتين،  الصفــتين 
تقنيــة  وصــول  ومــع  ترويــج.  إعــادة  إلى  بحاجــة  الوراثيــة 
)CRISPR/Cas( يــسبر/كاس الهندســة الوراثيــة الجديــدة كر

إلى مرحلــة النضــج التــقني قبــل عقــد مــن الزمــن، حاولــت 
يــر  الصناعــة إنعــاش المجــال مــن خلال مصطلــح جديــد: التحر
يــر الجينــوم، مثــل الأشــكال الأقــدم مــن  الجــيني. غير أن تحر
علــى  يعتمــد  يــزال  لا   ،)transgenesis(الــوراثي التحويــر 
الصبغــي)DNA(، وإن  النــووي  بالحمــض  التــقني  التلاعــب 
حمــض  إدخــال  دون   – دائمًًــا  ليــس  ولكــن   – غالبًًــا  كان 
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نــووي صبغــي جديــد. ولكــن مهمــا بلغــت هــذه التعــديلات 
أشــكال  جميــع  فــإن  الموقــع،  أو  الحجــم  حيــث  مــن  دقــة 
نطــاق  خــارج  تتــم  الصبغــي  النــووي  بالحمــض  التلاعــب 
التناغــم المتعــدد الأبعــاد الــذي يحكــم تطــور الكائنــات الحيــة.

التنظيميــة  القيــود  لإلغــاء  فاشــلة  محــاولات  عــدة  بعــد 
 )EU( يرالجــيني، نجــح الاتحــاد الأوروبي المفروضــة علــى التحر
أخيًرًا في وضــع ســابقة في هــذا المجــال: بالتنســيق مــع الهيئــة 
المفوضيــة  قــررت   ،)EFSA( الأغذيــة  لسلامــة  الأوروبيــة 
بالسلامــة  المتعلقــة  التنظيميــة  المتطلبــات  إلغــاء  الأوروبيــة 
الناتجةعــن  التعــديلات  مــن  لــكل  كــبير  حــد  إلى  والفعاليــة 
القــرار  صانعــو  يأمــل  يرالجــيني.  التحر وعــن  التحويرالــوراثي 
إلى  التنظيميــة  "العقبــات"  هــذه  مــن  التخلــص  يــؤدي  أن 
التكنولوجيــا  مجــال  في  طفــرة  نحــو  الأوروبي  الاتحــاد  دفــع 
التقنيــات  تحقــق هــذه  لم  الآن،  ذلــك، وحتى  الحيوية.ومــع 
الجينوميــة الجديــدة )NGT(، ولا ســيما البروتوكــولات التي 
تعتمــد علــى تقنيــة CRISPR/Cas والتي تــم الترويــج لهــا 
بشــكل كــبير، نتائــج أفضــل مــن الأشــكال الســابقة للهندســة 
يــب، لم يكــن هنــاك ســوى ثلاثــة أو  الوراثيــة.2 حتى وقــت قر
يًًــا  تجار يرالجينيمتاحــة  التحر عبر  معدلــة  محاصيــل  أربعــة3 
الشــمالية  يــكا  أمر في  خاصــة  العالميــة،  الأســواق  بعــض  في 
يُُنتــج  لم  المحاصيــل،  هــذه  بين  ومــن  الجنوبيــة.  يــكا  وأمر
باســتخدام تقنيــة CRISPR/Cas ســوى نبــات واحــد فقــط: 
ــدم، ولكــن  طماطــم يُُزعــم أنهــا تســاعد في خفــض ضغــط ال
لم يتــم التحقــق بعــد مــن أدائهــا وفعاليتهــا.غير أن التعــديلات 
ــا تكشــف عــن  المســتمرة علــى قائمــة المحاصيــل المعدلــة وراثيًً
الاتحــاد الأوروبي  يو مســتقبلي مقلــق في حــال نجــح  ســينار
في إلغــاء القيــود التنظيميــة. فحينهــا، لــن يكــون هنــاك أي 
ُـزرع في  ــا التي ت� وســيلة لمعرفــة ماهيــة المحاصيــل المعدلــة وراثيًً
تقنيــات  لغيــاب  نظــرًًا  زراعتهــا وبيعهــا،  أماكــن  أو  الحقــول، 
يكــون  لــن  كمــا  التتبــع.  ونظــم  المراقبــة  وآليــات  الكشــف 
بالإمــكان التحقــق مــن صحــة الادعــاءات المتعلقــة بفعاليتهــا 

وسلامتهــا.4

تجربة  آسيا:  في  الذهبي«  »الأرز 
مجدية وغير  فاشلة 

بحــل  وعــد  الــذي  الــذهبي“،  ”الأرز  رحلــة  بــدأت 
كثر مــن ثلاثــة عقــود.  مشــكلة نقــص فيتــامين أ، منــذ أ
معــدّّل  أول محصــول  يكــون  أن  المــفترض  مــن  وكان 
بلــدان  في  في  للفقــراء  خصيصــاًً  تطويــره  يتــم  وراثيــاًً 
العالمــي. وقــد أســفرت محــاولات مجموعــة  الجنــوب 
الــذهبي“ في أصنــاف  لتهــجين ســمة ”الأرز  ســينجنتا 
الأرز القياســية عــن انخفــاض المحاصيــل أو انخفــاض 
يــزال  لا   ،2024 عــام  مــن  واعتبــارا�  الخصوبــة. 

”الأرز  تهــجين ســمة  علــى  تجــارب  يجــرون  الباحثــون 
إجــراء  تــم  الشــائعة. وقــد  الأرز  الــذهبي“ في أصنــاف 
بعــض الإنتــاج التجــريبي لأصنــاف ”الأرز الــذهبي“ في 
بالنســبة  أو متباينــة  نتائــج غير واضحــة  مــع  الفلــبين 
للمســتخدمين النهائــيين والمـزارعين وأمهــات الأطفــال 
المحتــاجين إلى مــواد غذائيــة مناســبة والذيــن يعانــون 
يــل  مــن نقــص في الأغذيــة بــخلاف فيتــامين أ. وفي أفر
يبيــة  2024، أوقفــت المحاكــم في الفلــبين الزراعــة التجر
لـــ ”الأرز الــذهبي“. فقــد وجهــت محكمــة الاســتئناف 
وجامعــة  الفلبــيني  الأرز  بحــوث  معهــد  الفلبينيــة 
الإكثــار  عــن  بالتوقــف  بانيــوس  لــوس  في  الفلــبين 
التجــاري والاختبــار الميــداني وإجــراء الأنشــطة المتعلقــة 
بـــ ”الأرز الــذهبي“، مستشــهدة بالحــق الدســتوري في 
الصحــة وواجــب الحفــاظ علــى سلامــة البيئــة. وعلــى 
الرغــم مــن هــذه الانتكاســة، فمــن المرجــح أن تســتمر 
رحلــة ”الأرز الــذهبي“ الملحميــة مــا دام هنــاك ممولــون 
التغذيــة  ســوء  أعــراض  علــى علاج  أقويــاء حريصــون 

عوضًًــا عــن أســبابه.5

ندســة الوراثية في البلدا�ن  اله�
نظم الزراعية  الإفريقيــة ذات ال�

ئمــة في غالبها على المزارعي�ن  القا�
ذو الحيازات الصغرى

الأعشــاب  مبيــدات  مقاومــة   – نفســهما  الســمتان  تطغــى 
ًـا  وســموم Bt – علــى أبحــاث وتطويــر المحاصيــل المعدلــة وراثي�
يقيــا كمــا هــو الحــال في بقيــة أنحــاء العــالم. وقــد تــم  في إفر
تطويــر الغالبيــة العظمــى مــن هــذه المحاصيــل في الأســاس 
تســويقها  ويتــم  يقيــا،  إفر خــارج  خاصــة  كيانــات  قبــل  مــن 
يقيــا.6  إفر جنــوب  ســيما في  لا  يقيــة،  الإفر القــارة  في  يًًــا  تجار
وعلــى مــدى الســنوات الماضيــة، تــم تنفيــذ عــدد قليــل مــن 
يع البــارزة في القطــاع العــام والتي تســتهدف منتجــي  المشــار
الغــذاء ذو الحيــازات الصغــرى، إلا أنهــا كللــت كلهــا بالفشــل. 
يع بمجــرد انتهــاء التمويــل المخصــص  حيــث توقفــت المشــار
ففــي  التمديــد.  ودعــم  تكلفــة  الأكثر  وراثيــاًً  المعدلــة  للبــذور 
 )Bt( بوركينــا فاســو، تــم وقــف إنتــاج القطــن المعــدل وراثيًًــا
بعــد بضــع ســنوات فقــط، بســبب رداءة جــودة أليافــه مقارنــةًً 
بالأصنــاف المحليــة مــن القطــن، ممــا تســبب في خســائر كــبيرة 
للمــزارعين والتجــار البوركينابــيين. وبشــكل مماثــل، و علــى 
وراثيًًــا  المعدلــة  الــذرة  لزراعــة  الواســع  الانتشــار  مــن  الرغــم 
يقيــا، فــإن نســبة  يــة الكــبيرة بجنــوب إفر )Bt( في المـزارع التجار
الصغــرى  ذوالحيــازات  الغــذاء  منتجــي  مــن  فقــط  ضئيلــة 

بزراعتهــا. يقومــون 
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كثر مــن عقــد مــن الزمــن، لوحــظ توجــه يتمثــل في  وخلال أ
تحويــل المنتجــات والصفــات المعدلــة وراثيًًــا غير الفعالــة إلى 
يقيــة، بمرافقــة تمويــل مــن حكومــات  المخــتبرات البحثيــة الإفر
غربيــة ومؤسســات مثــل مؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس. 
فعلــى ســبيل المثــال، تــم تطويــر الــذرة المقاومــة للجفــاف مــن 
قبــل شركــة مونســانتو )التي أصبحــت اليــوم جــزءًًا من الشركة 
الألمانيــة بايــر( في الولايــات المتحــدة، ثــم نُُقلــت إلى مخــتبرات 
يقيــة تحــت اســم "الــذرة المُعُدلــة لتحمــل الجفــاف  بحثيــة إفر
الســلطات  رفضــت  ذلــك،  ومــع   .)WEMA( يقيــا"  أفر في 
يقيــة أصنــاف هــذه الــذرة التي زعــم أنهــا تتمتــع  الجنــوب أفر
يــادة ملموســة في  ب "الكفــاءة المائيــة" لعــدم تحقيقهــا أي ز
المحاصيــل ، و لعجــز التجــارب الميدانيــة عــن إثبــات مقاومتهــا 
للجفــاف، بــل وأظهــرت بعــض التجــارب أنهــا أقــل إنتاجيــة 

ــة.7 ــذرة التقليدي مــن ال

للاســتئناف  العليــا  المحكمــة  أصــدرت   ،2024 كتوبــر  أ وفي 
إجــراءات  بإلغــاء  يــقضي  يخيًًــا  تار حكمًًــا  يقيــا  إفر جنــوب  في 
للجفــاف  المقاومــة  وراثيًًــا  المعدلــة  الــذرة  علــى  الموافقــة 
أصبحــت  )التي  مونســانتو  طورتهــا  التي   )MON87460(
الموافقــة  إجــراءات  بإعــادة  وأمــرت  بايــر(،  مــن  جــزءًًا  الآن 
يقــي للتنــوع  يــة. وقــد أيــدت المحكمــة دعــوة المركــز الإفر التجار
البيولوجــي إلى تطبيــق مبــدأ الاحتراز.8 ومــع ذلــك، لا تــزال 
أصنــاف أخــرى مــن المحاصيــل المعدلــة وراثيًًــا قيــد المراجعــة 
إدخــال  بــأن  كان الافتراض  الموافقــة. وقــد  للحصــول علــى 
جين واحــد فقــط قــادر علــى منــح صفــة مقاومــة الجفــاف 
افتراضًًــا مغامــرًًا مــن الناحيــة العلميــة منــذ البدايــة، إذ إن 
هــذه الصفــات تعتمــد علــى عمليــات فيزيولوجيــة شــديدة 

والمتفاعلــة. المتداخلــة  الجينــات  مئــات  تشــمل  التعقيــد 
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نموذج  نيــات الوراثية: مجرد � التق�
تجاري آخر

التكنولوجيــات  مــع  المربحــة  الأعمــال  نمــاذج  تحوّّلــت 
التركيز  إلى  المنتجــات  علــى  التركيز  مــن  الحديثــة  الوراثيــة 
لجــذب  جــرأة  كثر  أ وعــودا�  تتطلــب  التي  العمليــات  علــى 
ينمن أصحــاب رؤوس الأمــوال المغامــرة. فكــثير مــن  المســتثمر
ــا، بإمكانــات هــذه  المســتثمرين لا يدركــون،أو لا يهتمــون فعليًً
الأهــداف  علــى  المنتجــات  تــأثير  بمــدى  أو  التقنياتالواقعيــة 
المعلنــة مثــل الحــد مــن الجــوع أو القضــاء علــى الأمــراض 
يــز التنــوع  لــدى الــبشر أو الحيوانــات أو النباتــات، أو حتى تعز
واقعيــة  غير  وعــود  أنتقديــم  يبــدو  الواقــع،  في  البيولوجــي. 
يــة معتــادة في  اســتنادًًا إلى أدلــة واهيــة بــات ممارســة تجار
التمويل.فالوفــاء  لجــذب  كوســيلة  تُُســتخدم  المجــال،  هــذا 
ليــس شرطًًــا مســبقًًا للحصــول علــى اســتثمارات  بالوعــود 
يــة تحقــق نجاحــا،  إضافيــة. وطــالما أن هــذه الممارســة التجار
المــوارد  اســتهلاك  حســاب  علــى  تســتمر،  أن  المرجّّــح  فمــن 
فاعليــة  كثر  أ بشــكل  توجيههــا  الممكــن  مــن  كان  التي  الماليــة 

الموثوقــة. و  المثبتــة  الإيكولوجيــة  الزراعــة  ممارســات  نحــو 
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المعاهدة  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية 
الوراثية  الموارد  بشأن  الدولية 
والزراعة  للأغذية  الدولية  النباتية 
وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق 
الفلاحين وغيرهم من الأشخاص 

الريفية المناطق  في  العاملين 
الأطر الدوليــة لحماية بذور المزارعي�ن 

بقلم نورميتا إغناسيو
كثر مــن 20 عامــاًً مــع منظمــة المبــادرات الإقليميــة لجنــوب شرق  المؤلــف  تعمــل نورميتــا إغناســيو منــذ أ
تتــولى  الفلــبين  المحليــة )SEARICE(، وهــي منظمــة غير حكوميــة مقرهــا  المجموعــات  لتمــكين  آســيا 
يــز حقــوق المــزارعين في جنــوب شرق آســيا. وتشــغل  يع الحفــاظ علــى التنــوع النبــاتي وتعز تنفيــذ مشــار
حاليًًــا منصــب المديــر التنفيــذي للمبــادرات الإقليميــة لتمــكين المجتمعــات المحليــة في جنــوب شرق آســيا 
)SEARICE( كمــا تشــارك بنشــاط في هيئــات وضــع المعــايير الدوليــة مثــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للتنــوع 

البيولوجــي والمعاهــدة الدوليــة بشــأن المــوارد الوراثيــة النباتيــة للأغذيــة والزراعــة. 

ًـا أن البــذور تُُعََــدُُّ مــوردًًا مــشتركًًا  لقــد كان مــن المُسََُــلََّم بــه دولي�
للبشريــة، يجــب تقاســمه و عــدم احتــكاره. ومــع ذلــك، فــإن 
يــة  خصخصــة البحــوث الزراعيــة وفــرض حقــوق الملكيــة الفكر
يجيًًــا إلى احتــكار البــذور  في أواخــر القــرن العشريــن أدّّيــا تدر
الذيــن  أولئــك  يحــظََ  لم  المقابــل،  وفي  الشركات.  قِِبََــل  مــن 
حافظــوا علــى البــذور وصانوهــا عبر الأجيــال بــأي تعويــض 

عــن جهــوده.1

في  حــادًًا  انخفاضًًــا  شــهدنا  البــذور،  خصخصــة  جانــب  إلى 
البــذور بشــكل  تنــوع  عــام، وفي  البيولوجــي بشــكل  التنــوع 
خــاص. وقــد اســتدعت هــذه التطــورات وضــع سلســلة مــن 
البيولوجــي  التنــوع  حمايــة  إلى  تهــدف  التي  الدوليــة  الأطــر 

المحصــولي. والتنــوع 

ع البيولوجي نو اتفاقية الت�
كانــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للتنــوع البيولوجــي )CBD( واحدة 
بالبيئــة  المــعني  المتحــدة  الأمــم  لمؤتمــر  الرئيســية  النتائــج  مــن 
والتنميــة لعــام 1992، المعــروف أيضًًــا باســم "قمــة الأرض".

تهــدف هــذه الاتفاقيــة إلى حمايــة تنــوع جميــع الكائنــات الحية، 
م جميــع الــدول الموقعــة بحمايــة التنــوع البيولوجــي 

ِ
وهــي تُُلــزِ

مواردهــا  علــى  الــدول  بســيادة  الاعتراف  مــع  أراضيهــا،  في 
الطبيعيــة. كمــا أنهــا تُُقِِــرُُّ بالــدور المحــوري الــذي تلعبــه الــدول 
ذات النظــم البيئيــة الغنيــة بالتنــوع البيولوجــي، والتي تقــع في 
معظمهــا في الجنــوب العالمـي.2 ولضمــان اســتفادة هــذه الدول 
مــن اســتخدام المـوارد الوراثيــة في تلــك النظــم البيئيــة، تتضمــن 
الاتفاقيــة التزامًًــا بتقاســم المنافــع الناجمــة عــن اســتغلال هــذه 
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المــوارد، وهــو مــا تــم تحديــده في بروتوكــول ناغويــا التكميلــي 
الــذي ينظــم مســألة الوصــول و تقاســم المنافــع.

يفــرض البروتوكــول علــى المســتخدمين، مثــل شركات البــذور 
والصناعــات الدوائيــة والتكنولوجيــا الحيويــة، بالإضافــة إلى 
الباحــثين العلمــيين، الحصــول علــى إذن مــن الدولــة الموفــرة 
تقاســم  شروط  بشــأن  التفــاوض  و  الوراثيــة  المــوارد  لهــذه 
المنافــع.3 ومــع ذلــك، فــإن هــذه القواعــد تنطبــق فقــط علــى 
الأنشــطة التي تمــت بعــد دخــول الاتفاقيــة حيز التنفيــذ. وبمــا 
أن العديــد مــن المــوارد الوراثيــة قــد جُُمِِعََــت وخُُنََِزِّــت )علــى 
بروتوكــول  قبــل دخــول  الجينــات(  بنــوك  المثــال، في  ســبيل 
ثغــرة  يترك  هــذا  فــإن  عــام 2014،  التنفيــذ في  ناغويــا حيز 
كــبيرة للمســتخدمين الذيــن لا يرغبــون في تقاســم المنافــع مــع 
الدولــة الموفــرة. علاوة علــى ذلــك، تواجــه العديــد مــن الــدول 
الموفــرة، خاصــة في الجنــوب العالمــي، صعوبــات في التحكــم 
في الوصــول إلى مواردهــا الجينيــة والتفــاوض علــى شروط 

الوصــول وتقاســم المنافــع مــع المســتخدمين.

المعاهدة الدولية بشــأ�ن الموارد 
نباتية للأغذية  الوراثية ال�

والزراعة
التنــوع   )CBD( البيولوجــي  التنــوع  اتفاقيــة  تغطــي  بينمــا 
بشــأن  الدوليــة  المعاهــدة  فــإن  عــام،  بشــكل  البيولوجــي 
 ،)ITPGRFA( والزراعــة  للأغذيــة  النباتيــة  الوراثيــة  المــوارد 
بشــكل  تركــز  النباتــات،  معاهــدة  باســم  غالبًًــا  تُُعــرف  التي 
خــاص علــى تنــوع المحاصيــل. وقــد تــم اعتمادهــا كاتفاقيــة 
دوليــة في عــام 2001 بهــدف ضمــان الحفــاظ علــى المــوارد 
الوراثيــة النباتيــة للأغذيــة والزراعــة )PGRFA( واســتخدامها 
للمنافــع  والمنصــف  العــادل  التقاســم  يــز  وتعز المســتدام، 
الكــبيرة  بالمســاهمة  تــعترف  كمــا  اســتخدامها.  عــن  الناتجــة 
والحفــاظ  المــوارد  هــذه  تطويــر  في  المزارعــون  يقدمهــا  التي 
م هــذه المعاهــدة الــدول الـــ 

ِ
عليهــا.4 علاوة علــى ذلــك، تُُلــزِ

يــز حقــوق المــزارعين، بمــا  153 الأطــراف فيهــا بحمايــة وتعز
وتبادلهــا  واســتخدامها  البــذور  حفــظ  في  حقهــم  ذلــك  في 
البيولوجــي،  التنــوع  اتفاقيــة  في  الحــال  هــو  وكمــا  وبيعهــا. 
وتقاســم  للوصــول  آليــةًً  أيضًًــا  النباتــات  تتضمــن معاهــدة 
المنافــع. ومــع ذلــك، وعلــى عكــس النظــام الثنــائي لاتفاقيــة 
متعــدد  نظامًًــا  المعاهــدة  هــذه  تعتمــد  البيولوجــي،  التنــوع 
تقاســم  عــن  الناتجــة  العوائــد  دفــع  يتــم  حيــث  الأطــراف، 
يع  مشــار لتمويــل  يُُســتخدم  مــشترك  صنــدوق  في  المنافــع 
المحاصيــل. تنــوع  الحفــاظ علــى  المــزارعين في  تدعــم جهــود 

ــا، فقــد أثبتــت  ولكــن، وكمــا هــو الحــال مــع بروتوكــول ناغوي
أنهــا غير  النباتــات  بمعاهــدة  الخاصــة  المنافــع  تقاســم  آليــة 
فعالــة، ولم تــؤدِِ إلا إلى تحصيــل مدفوعــات محــدودة للغايــة.5 
ولتحقيــق هدفهــا المتمثــل في الحفــاظ علــى تنــوع المحاصيــل، 
ــى المســتويات  ــات عل ــوك الجين تنســق هــذه المعاهــدة مــع بن
الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، وأبرزهــا المخــزن العالمـي للبذور 
يــن البــذور وإتاحتهــا للباحــثين  في ســفالبارد ، حيــث يتــم تخز

ومــربي النباتــات. ومــع ذلــك، لم تُُحــرز المعاهــدة تقدمًًــا كــبيًرًا في 
يــز حفظتنــوع المحاصيــل مــن قبــل المــزارعين. تعز

إعلا�ن الأمم المتحدة بشأ�ن 
حقــوق الفلاحي�ن وغيرهم م�ن 

ناطق الريفية العاملــي�ن في الم�
تــم اعتمــاد إعلان حقــوق الــفلاحين وغيرهــم مــن العامــلين 
يفيــة )UNDROP( مــن قبــل الجمعيــة العامــة  في المناطــق الر
يُُعــِرِّف مجموعــة  للأمــم المتحــدة في ديســمبر 2018، وهــو 
شــاملة مــن الحقــوق المكرســة للــفلاحين.6 يعتمــد المادة 19 
مــن هــذا الإعلان، والمتعلقــة بـــ حــق البــذور، علــى المادة المقابلــة 
لهــا في معاهــدة النباتــات )ITPGRFA(. وتنــص هــذه المادة 
حــق  وضمــان  وحمايــة  بــاحترام  مُُلزََمــة  الــدول  أن  علــى 
الــدول أن تضمــن  تفــرض علــى  البــذور، كمــا  الــفلاحين في 
أن السياســات المتعلقــة بالبــذور، وحمايــة أصنــاف النباتــات، 
وقــوانين  الشــهادات،  وأنظمــة  يــة،  الفكر الملكيــة  وقــوانين 
تســويق البــذور، تأخــذ في الاعتبــار حقــوق واحتياجــات وواقــع 
يفية.وهــذا  الــفلاحين وغيرهــم مــن العامــلين في المناطــق الر
مــا يجعــل إعلان حقــوق الــفلاحين أداة قويــة لتحقيــق حقــوق 
المــزارعين في البــذور. وفي عــام 2024، تــم إنشــاء مجموعــة 
آليــة  تُُعََــدُُّ  الــفلاحين7 والتي  المعنيــة بحقــوق  المتحــدة  الأمــم 

للإشراف علــى تنفيــذ الإعلان وتســهيل تطبيقــه.

الصراع المســتمر لتحسي�ن عمل 
الأطر الدولية

 ،)CBD( البيولوجــي التنــوع  اتفاقيــة  أطــر مثــل  مــن خلال 
IT� والزراــعة)  للأغذــية  النباتــية  الوراثــية  المـموارد  )ومعاــهدة 

PGRFA(، وإعلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الــفلاحين 
 ،)UNDROP( يفيــة وغيرهــم مــن العامــلين في المناطــق الر
مــن  البــذور  في  المــزارعين  بحقــوق  يجيــاًً  تدر الاعتراف  تــم 
قبــل المجتمــع الــدولي. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن هــذا 
في  تباطــأت  قــد  الأطــراف  الــدول  معظــم  فــإن  الاعتراف، 
يزهــا ،مكتفيــة  تنفيــذ التزاماتهــا بحمايــة حقــوق المـزارعين وتعز
في كــثير مــن الأحيــان بمجــرد الإقــرار الرســمي بهــذه الحقــوق 
تنجــح  لم  ذلــك،  علــى  علاوة  ملموســة.  تــدابير  اتخــاذ  دون 
آليــات الوصــول وتقاســم المنافــع المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة 
في  النباتيــة  الوراثيــة  المــوارد  ومعاهــدة  البيولوجــي  التنــوع 
تــوفير مدفوعــات كــبيرة لمقدمــي المــوارد الوراثيــة، في حين أن 
المســتفيدين منهــا غالبــاًً مــا يجــدون طرقًًــا للالتفــاف علــى 

المنافــع. تقاســم  التزامــات 

اتفاقيــة  مثــل  الدوليــة  الاتفاقيــات  في  القــرارات  لأن  نظــرًًا 
لا  النباتيــة  الوراثيــة  المــوارد  ومعاهــدة  البيولوجــي  التنــوع 
يمكــن اتخاذهــا إلا بالتوافــق، ومــع ميــل بعــض الــدول إلى 
الغــذائي  الأمــن  حســاب  علــى  الضيقــة  مصالحهــا  تغليــب 
العالمـي وحمايــة التنــوع البيولوجــي، فــإنّّ التوصــل إلى اتفــاق 
بشــأن أحــكام فعالــة لتقاســم المنافــع العــادل والمنصــف أمــرًًا 
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بالــغ الصعوبــة. علاوة علــى ذلــك، تفتقــر جميــع هــذه الأطــر 
الدوليــة إلى آليــات فعّّالــة لرصــد تنفيذهــا وضمــان إنفاذهــا.

يــز تنفيــذ الآليــات الداعمــة لحقــوق المـزارعين، والتصــدي  ولتعز
للعوامــل التي تقــوض هــذه الحقــوق، ينبغــي علــى منظمــات 
يــز التعــاون فيمــا بينهــا. فمــن  المــزارعين والمجتمــع المــدني تعز
والمشــاركة  التحالفــات،  وبنــاء  العــام،  الوعــي  يــادة  ز خلال 
صنــاع  مــع  والتفاعــل  الدوليــة،  المفاوضــات  في  الفاعلــة 
السياســات، يمكــن ممارســة الضغــط علــى الــدول للوفــاء 

يــز حقــوق المــزارعين بالتزاماتهــا في حمايــة وتعز
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الزراعة البيئية
ئي للمزارعي�ن. نتاج الغذا� نظم الإ� أســاس بذور المزارعي�ن و�

بقلم فرناندو فرانك 
المؤلــف  فرنانــدو فرانــك مهنــدس زراعــي ومزارع ومــدرّّس وباحث يعيش في الأرجنتين.

الغــذاء،  بديــل لإنتــاج  نهــج  البيئيــة مجــرد  الزراعــة  تمثــل  لا 
بــل تجسّّــد رؤيــة متكاملــة لعلاقتنــا بالطبيعــة. وقــد نشــأت 
حــول هــذه الرؤيــة حركــة اجتماعيــة تشــجع تبــادل المعــارف 
الأقــران.  مــن  التعلــم  مبــدأ  مــن  انطلاقًًــا  المــزارعين،  بين 
ويتمثــل الهــدف الرئــيسي للزراعــة البيئيــة في تطويــر حلــول 
جانــب  إلى  القائمــة.  البيئيــة  الظــروف  مــع  تتكيــف  محليــة 
الســيادة الغذائيــة، تســعى الزراعــة البيئيــة إلى إحــداث تحــول 
الرابــط الحيــوي بين  النظــم الغذائيــة مــن خلال ترميــم  في 
بســبب  بشــدة  تضرّّر  الــذي  الرابــط  وهــو  والغــذاء،  الزراعــة 

العالميــة.1 الصناعيــة  الغذائيــة  النظــم 

ثلــث  نحــو  عــن  مســؤوالًا  الصناعــي  الغــذائي  النظــام  يعــد 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة علــى مســتوى العــالم. كمــا تســبب 
في تــدمير واســع النطــاق للموائــل الطبيعيــة، ممــا أدى إلى 
انقــراض أعــداد هائلــة مــن الأنــواع البيولوجيــة، بالإضافــة إلى 
تلــوث التربــة والميــاه في مختلــف أنحــاء العــالم نتيجــة الإفــراط 
في اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة والأســمدة الاصطناعيــة. 
في  تتجلّّــى  حــادة،  عالميــة  غذائيــة  نواجهأزمــة  اليــوم  نحــن 
الغــذائي، في ظــل  الأمــن  وانعــدام  الجــوع  ارتفــاع معــدلات 
الأزمــة  هــذه  تُُمثّّــل  لا  و  البيئيــة.  النظــم  هشاشــة  تفاقــم 
ســوى وجــه واحــد مــن أزمــة متعــددة الأبعــاد تتداخــل فيهــا 
حالــة الطــوارئ المناخيــة مــع الأزمــات الاقتصاديــة، وأزمــات 

الجيوسياســية.2 و  الصحيــة،  و  الديــون، 

في هــذا الســياق، تبرز الزراعــة البيئيــة كحــلٍٍّ شــموليًيي لهــذه 
ــز التنــوع البيولوجــي، والممارســات  ي التحديات،مــن خلال تعز
ــة، فــإن  ــة المحلي ــة المســتدامة، ودعــم الأنظمــة الغذائي الزراعي
يــز  الزراعــة البيئيــة تســاهم في التخفيــف مــن تــغريّر المنــاخ، وتعز
علــى  يفيــة  الر المجتمعــات  قــدرة  وتقويــة  الغــذائي،  الأمــن 

الصمــود.

و تعــد نظــم الإنتــاج الزراعــي وبــذور المـزارعين عــنصًرًا أساســيًًا 
في هــذه الرؤيــة، حيــث تضمــن أن تكــون الممارســات الزراعيــة 
متنوعــة وقابلــة للتكيــف، وتعتمــد علــى معــارف و احتياجــات 

المجتمعــات المحليــة في مختلــف أنحــاء العــالم.

التربــة  حيــث  مــن  يــدة  الفر خصائصهــا  منطقــة  لــكل 
والمنــاخ والتنــوّّع البيولوجــي، فــضلًاً عــن الظــروف الثقافيــة 
علــى  التنــوّّع،  هــذا  البيئيــة  الزراعــة  وتقــدّّر  والاقتصاديــة 
عكــس التوحيــد الــقسري الــذي تفرضــه الزراعــة الصناعيــة. 
القــرار  صانعــي  وبعــض  الــكبرى  الزراعيــة  الشركات  ج  تُُــرِوِّ
مــا  إنتــاج  البيئيــة لا تســتطيع  الزراعــة  أن  لفكــرة  الســياسي 
يكفــي مــن الغــذاء لإطعــام العــالم، مســتندين في ذلــك إلى إرث 
"الثــورة الــخضراء". إلا أن الواقــع يثبــت أن الزراعــة البيئيــة 
ــة،  يمكنهــا تحقيــق إنتاجيــة تنافســية مــع الأســاليب التقليدي
لا ســيما عنــد أخــذ الاســتدامة والقــدرة علــى الصمــود علــى 
تتســاوى  الحــالات،  بعــض  في  الاعتبــار.  في  الطويــل  المــدى 
إنتاجيــة النظــم الزراعيــة البيئيــة مــع الإنتــاج التقليــدي أو حتى 
تتجــاوزه. كمــا أن تنــوّّع المحاصيــل يــؤدي إلى تحــسين التغذيــة 
لــدى المـزارعين. ومــن خلال اســتخدام بــذور المـزارعين بــدلًاً من 
ًـا، يقل�ّـل المزارعــون اعتمادهــم  البــذور الهجينــة أو المعدلــة وراثي�
علــى  الكيميائيــة.  والمبيــدات  الاصطناعيــة  الأســمدة  علــى 
النقيــض مــن النظــم الصناعيــة، تعتمــد الممارســات الزراعيــة 
البيئيــة المرتبطــة ببــذور المــزارعين علــى تقنيــات تحافــظ علــى 
بنيــة التربــة ومحتواهــا العضــوي أو تعززهمــا، مثــل تنــاوب 
المحاصيــل، والزراعــة الغطائيــة، وتقليــل الحراثــة. كمــا تســهم 
ــة. وتُُظهــر النظــم  ــة الترب ي هــذه الممارســات في الحــد مــن تعر
الزراعيــة المتنوعــة كفــاءة عاليــة في اســتخدام الميــاه. وبفضــل 
ــوّّع الزراعــي، تمتلــك  ــوع البيولوجــي والتن ــى التن الحفــاظ عل
النظــم الإيكولوجيــة المحليــة إمكانــات كــبيرة لاســتعادة التربــة 
في  والمســاهمة  الميــاه،  جــودة  وتحــسين  البيئيــة،  والنظــم 

التخفيــف مــن تــغير المنــاخ عبر احتجــاز الكربــون.3

البيئيــة، فلا  الزراعــة  نحــو  التحــوّّل  إلى  نطمــح حقًًــا  كنــا  إذا 
الزراعــة  تعطــي  المــزارعين.  أيــدي  في  البــذور  تبقــى  أن  بــد 
البيئيــة الأولويــة لتمــكين المـزارعين، ممــا يســمح لهــم باتخــاذ 
قــرارات مســتنيرة بنــاءًً علــى الظــروف المحليــة. كمــا تقل�ّـل مــن 
يمنحهــم  ممــا  الخارجيــة،  البــذور  علــى مصــادر  اعتمادهــم 
القــدرة علــى تطويــر بذورهــم وتحســينها مــن خلال الملاحظــة 
ــا مــن  ــذرة مخزونًً ــح كل ب ــف. و هكــذا، تصب ــة والتكيّّ والتجرب
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المعرفــة، حاملــةًً ســنواتٍٍ مــن المعلومــات حــول البيئــة، ممــا 
خلال  ومــن  الصمــود.  علــى  الزراعيــة  النظــم  قــدرة  يعــزز 
الزراعــة  تمثــل  بذورهــم،  التحكــم في  مــن  المــزارعين  تمــكين 

البيئيــة قطيعــةًً مــع التبعيــة لــلشركات الــكبرى.

قلــب  مــن  الغذائيــة  والســيادة  البيئيــة  الزراعــة  نشــأت 
النضــالات الشــعبية و ســاهمت الحــركات الاجتماعيــة حــول 
يــف بإمكانــات الزراعــة البيئيــة علــى المســتويين  العــالم في التعر
الــوطني والــدولي. وقــد تبنّّــت العلــوم و المنظمــات المجتمعيــة 
والأمــم المتحــدة والحكومــات هــذا المفهــوم. و يعــدّّ المزارعــون 
الفلاحــون الفاعــلين الأساســيين في النظــام الغــذائي، ولذلــك 

الغذائيــة.  السياســات  رســم  لهــم دور في  يكــون  أن  ينبغــي 
كمــا يجــب دعــم الحــركات الاجتماعيــة التي تمثــل مصالــح 
يفيــة، وإشراكهــا في  الفئــات المهمشــة، خاصــة في المناطــق الر
عمليــات صنــع القــرار الســياسي. يحتــاج المزارعــون الفلاحــون 
إلى أســواق تتيــح لهــم بيــع منتجاتهــم بأســعار تضمــن لهــم 
شروط  تحديــد  مــن  تمكينهــم  مــع  لائقًًــا،  معيشــيًًا  دخلًاً 
الســوق. ومــن جانبهــا، ينبغــي علــى الســلطات العامــة دعــم 
هــذه الأســواق عبر تــوفير البنيــة التحتيــة اللازمــة. كمــا يتــعين 
علــى المؤسســات العامــة إعطــاء الأولويــة للمــزارعين المحلــيين 
المدرســية  المقاصــف  تزويــد  مثــل  العموميــة،  المشتريــات  في 
وذلــك  المحليــة،  الزراعيــة  بالمنتجــات  العامــة  والمؤسســات 

a13 agroecological principles according to HLPE (2019). Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and

food systems that enhance food security and nutritiggggggon
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يضمــن  أن  هــذا  شــأن  ومــن  مســتقرة.  وكميــات  بأســعار 
تزويــد المناطــق بإنتــاج محلــي عــالي الجــودة، مــع تــأمين دخــل 

الــفلاحين. للمــزارعين  مســتدام 

الغذائيــة  للســيادة  الأســاس  هــي  البــذور  علــى  الســيادة 
فهــي تجسّّــد اســتقلالية المــزارعين، لا ســيما النســاء منهــم، 
في الوصــول إلى البــذور المحليــة والتحكــم فيهــا، مــع ضمــان 
تنوعهــا المتزايــد و ملاءمتهــا الثقافيــة. كمــا أنهــا تحمــي صحــة 

النظــم البيئيــة التي يعتمــد عليهــا كل شيء آخــر.

1	 Borras, S. M. (2023). La Via Campesina – 
transforming agrarian and knowledge politics, 
and co-constructing a field: a laudation. علــى  متــاح 
/https://www.tandfonline.com/doi :الإنترنــت علــى الرابــط
full/10.1080/03066150.2023.2176760#d1e134

2	 Clapp, J. (2024). The Global Food Crisis in 
the Age of Catastrophe. The contemporary food 
system is not built to withstand our age of polycrisis. 
الرابــط الإنترنــت علــى  /https://www.rosalux.de :متــاح علــى 
en/news/id/52208/the-global-food-crisis-in-the-
age-of-catastrophe

3	 Gliessman, S. R., Ernesto Méndez, V., Izzo, 
V. M. and E. W. Engels (2023). Agroecology. Leading 
the Transformation to a Just and Sustainable Food 
System.

يــد من القراءة مز
CIDSE (2018). The principles of agroecology. Towards 
just, resilient and sustainable food systems. 

متــاح علــى الإنترنت على الرابط:
https://www.cidse.org/publications/just-food/food-
and-climate/the-principles-of-agroecology.html

FIAN International (2023). A Just Transition to 
Agroecology. Briefing Note. 

متــاح علــى الإنترنت على الرابط:
https://www.fian.org/files/is/htdocs/wp11102127_
GNIAANVR7U/www/files/AgroecologyJustTransition_
en.pdf



46

الســيادة على البذور في العراق وسوريا
بقلم انصار جاسم

ــة الاجتماعيــة ذات  المؤلفــة   أنصــار جاســم هــي باحثــة في العلــوم السياســية وناشــطة مــن أجــل العدال
ــة، وأشــكال التضامــن مــن  ــدني، الســيادة الغذائي ــى المجتمــع الم ــز في عملهــا عل ــة. ترك ــة ألمانية-عراقي خلفي
ية- يا والعــراق. منــذ عــام 2012، تنشــط ضمــن مبــادرة “تــبنّىى ثــورة” الســور القاعــدة، لا ســيما في ســور
يا. وفي عــام 2014، بــدأت  الألمانيــة، التي تدعــم الناشــطين والناشــطات في الحــراك الثــوري داخــل ســور
العمــل ضمــن حــملات تضامــن أمميــة ضــد حصــارات التجويــع، ومــن أجــل دعــم حــركات الســيادة 
الغذائيــة. وتركــز أبحاثهــا وجهودهــا في المنــاصرة علــى كيفيــة مقاومــة المجتمعــات لاســتخدام الجوع كسلاح، 
مــن خلال الزراعــة الحضريــة ومبــادرات حفــظ البــذور المجتمعيــة. كمــا شــاركت في تنظيــم شــبكات عابــرة 
للمناطــق تضــم مــزارعين ومزارعــات وناشــطين وناشــطات يدافعــون عــن التنــوع البيولوجــي والممارســات 

الزراعيــة البيئيــة، في وجــه التدهــور البــيئي المنهجــي وسياســات الاســتخراج والاســتنزاف.

مـزارعين والمزارعــات،  تكشــف هــذه الدراســة كيفيــة اســتجابة ال
لانهيــار  يا  وســور العــراق  في  والناشــطات  والناشــطين 
المؤسســات الرســمية للبــذور. وفي هــذا الســياق، تبرز البــذور 
كــبُُنى تحتيــة للبقــاء والمقاومــة، ولتخــيّّلات سياســية بديلــة.

نظم البذور الطبيعة السياسية ل�
يا علــى أنهمــا المهــد الأســطوري  ــا مــا يُُقــدََّم العــراق وســور غالبًً
أســطورة  إلى  لــه  وتُُحِوِّ الماضي  ِيِّــن  تُُز سرديــاتٍٍ  في  للزراعــة، 
مثاليــة، بينمــا تُُخفــي واقــع النضــال المادي والســياسي الــذي 
ــا  ــوم. فالخصوبــة لم تكــن يومًً يعيشــه المزارعــون والمزارعــات الي
معطًًــى طبيعيًًــا جاهــزًًا، بــل هــي ثمــرة رعايــة وعمــل ومعرفــة 
ــا البــذور، فهــي ليســت مجــرد إرث زراعــي؛  بيئيــة متراكمــة. أمّّ
والانهيــارات  الحــروب  صاغتــه  ســياسي،  نتــاج  أيضًًــا  إنهــا 

المتعاقبــة. الاجتماعيــة  والصراعــات 

وفي الواقــع، لم تكــن أنظمــة البــذور محايــدة يومًًــا، بــل تجلّّــت 
طبيعتهــا السياســية بوضــوح أشــد في أزمنــة الحــرب. ففــي 
يا، تحولــت البــذور إلى أدوات للحوكمــة، ســواء  العــراق وســور
بأيدي الأنظمة الاستبدادية أو عبر وكالات الإغاثة أو الفاعلين 
والفــاعلات في الســوق. جــرى تســليعها أو الاســتيلاء عليهــا 
أو تقييــد الوصــول إليهــا تحــت وطــأة الســيطرة السياســية. 
 إلى فــراغ، بــل أفســح 

ِ
غير أنّّ انهيــار هــذه المنظومــات لم يُُفــضِ

غير  والتبــادلات  البــذور  حفــظ  شــبكات  عــودة  أمــام  المجــال 

الزراعيــة المســتقلة. ومــع ذلــك، فــإن  الرســمية والممارســات 
الصــور  خلــف  طُُمســت  مــا  كــثيًرًا  الحيّّــة  الديناميــات  هــذه 
المفقــودة،  البــذور  بـ"كنــوز"  تتــغنّىى  التي  الحنينيــة  النمطيــة 
ــار جامــدة مــن الماضي، لا مــوردًًا للصمــود والمقاومــة  وكأنهــا آث

الحــاضر. في 

الثورة الخضراء والسيطرة 
الحكومية

عــام  العــراق  في  الســلطة  علــى  البعــث  حــزب  اســتيلاء  مــع 
للهيمنــة  أداة  إلى  الزراعيــة  الإصلاحــات  تحوّّلــت   ،1968
كثر مــن كونهــا مشروعًًــا للتنميــة. فقــد وُُضعــت  السياســية أ
ســلطة  تحــت  والجماعيــة  الحكوميــة  والمــزارع  التعاونيــات 
"المجلــس الزراعــي الأعلــى" المرتبــط مبــاشرةًً بمجلــس قيــادة 
الثــورة، بينمــا أوكلــت مراقبــة  المـزارعين والمزارعــات سياســيًًا إلى 
يرهــا إلى المكتب  الخلايــا البعثيــة في القــرى، التي كانــت ترفــع تقار
الســياسي عــن مواقفهــم وســلوكهم. ومــع الطفــرة النفطية في 
ًـا لتصبــح قطاعًًــا ثانويًًا،  الســبعينيات، تراجعــت الزراعــة تدريجي�
الإجمــالي.  المحلــي  الناتــج  مــن   73% النفــط  شــكّلّ  بعدمــا 
ــزارع  ــدأت الموجــة الأولى مــن خصخصــة الم ــات، ب وفي الثمانيني
الحكوميــة والجماعيــة، حتى بــات %88 مــن الأراضي الزراعيــة 
بحلــول 1989 مملــوكًًا للقطــاع الخــاص، في حين لم يبقََ تحت 
إدارة الدولــة ســوى %1 فقــط. ومــع تفــكك البنيــة المؤسســية 
للســيطرة البعثيــة، ت�ُـرك صغــار المـزارعين والمزارعــات في مواجهــة 
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الســوق وحدهــم، بعــد أن حُُرمــوا مــن أنظمــة الدولــة التي 
ًـا تحــت  كانــت قسريــة وداعمــة في الوقــت ذاتــه، ليقعــوا تدريجي�

ــة الرأســماليين الزراعــيين ومــوردي البــذور التجــاريين. هيمن

يا، فقــد دخلــت الزراعــة طــورًًا جديــدًًا مــع "الثــورة  أمــا في ســور
"المركــز   1977 عــام  الأســد  حافــظ  دعــا  حين  الــخضراء"، 
 ")ICARDA( الــدولي للبحــوث الزراعيــة في المناطــق الجافــة
ًـا لمجموعــة CGIAR المدعومــة مــن الوكالــة  ليكــون مقــرًًا إقليمي�
فــورد.  ومؤسســة   )USAID( الدوليــة  للتنميــة  الأمريكيــة 
بحثيــة  تحتيــة  وبنيــة  الإنتاجيــة  عاليــة  أصنافًًــا  المركــز  جلــب 
ورغــم  الدولــة.  مــن  مشــددة  رقابــة  تحــت  لكــن  متقدمــة، 
عمّّقــت  التــدخلات  هــذه  فــإن  للتنميــة،  كبرامــج  تقديمهــا 
يــة البيروقراطيــات الزراعيــة، وقلّّصــت مــن دور المـزارعين  مركز

المتوارثــة. البيئيــة  ومعارفهــم  الصغــار  والمزارعــات 

أعطــى النظــام الســوري الأولويــة للمحاصيــل الاستراتيجيــة 
كالقمــح والقطــن، ووزّّع الامتيــازات علــى المـزارعين والمزارعــات 
المــوالين والمواليــات أو ذوي الروابــط السياســية، فيمــا حُُــرم 
آخــرون، خصوصًًــا الأكــراد والكرديــات والــفلاحين والفلاحــات 
البــذور  ســيادة  تُُقــوََّض  لم  وهكــذا،  والمعدمــات.  المعــدمين 
والمعرفــة المحليــة بفعــل إصلاحــات الســوق فحســب، بــل أيضًًــا 
عبر سياســات اســتبدادية صُُمّّمــت لتكريــس مركزية الســلطة، 
ــة  ــة علــى النظــام، وضمــان ولاء الريــف ككتل وإضفــاء الشرعي

انتخابيــة.

نية المتعلقة  نو� ئح القا� اللوا�
بالبذور

يا، لا يمكــن النظــر   في الــدول الاســتبدادية مثــل العــراق وســور
إلى قــوانين البــذور باعتبارهــا مجــرد أطــر تنظيميــة تقنيــة، بــل 
يجــب فهمهــا كجــزء مــن اقتصــاد ســياسي اســتبدادي أشــمل. 
هــذا الاقتصــاد ينظــم الوصــول إلى البــذور والســيطرة عليهــا 
والاعتماد عليها، ليس عبر التشريعات الرســمية فحســب، بل 
كذلــك مــن خلال الإكــراه، والمحســوبية السياســية، والانحيــاز 
الطبقــي، والإقصــاء الممنهــج للــفلاحين والفلاحــات المهمــشين 
والمهمشــات. إن الاقتصــار علــى تحليــل الإصلاحــات القانونيــة 
الرســمية — مثــل وجــود أو غيــاب أنظمــة بــراءات الاختراع — 
يُُخفــي البنيــة الأوســع لعلاقــات القــوة التي حكمــت الزراعــة 

وقيّّــدت الســيادة الفلاحيــة.

يا، لم يكــن هنــاك قانــون موحّّــد للبــذور أو نظام لحماية  في ســور
الأصنــاف النباتيــة يتمــاشى مــع معــايير UPOV كمــا في الــدول 
المنضويــة فيــه أو كمــا حصــل في العــراق بعــد 2003. وبــدالًا 
مــن ذلــك، أُخُضعــت إدارة البــذور إلى إطــار قانــوني متشــعب 
ينظــم إنتاجهــا وتربيتهــا واســتيرادها ومراقبتهــا، تحــت هيمنــة 
يــة. لكــن غيــاب تشريــع شــبيه بـــ UPOV لم يمنــح  الدولــة المركز
الــفلاحين والفلاحــات اســتقلالية حقيقيــة؛ فقــد ظــل الوصول 

إلى البــذور مشروطًًــا بــولاء ســياسي وبنيــة ســلطوية صارمــة.

أمــا في العــراق، فــإن الإشــارة إلى غيــاب قانــون صــارم للبــذور 

قبــل 2003 لا تــعني أن الــفلاحين والفلاحــات كانــوا أحــرارًًا. 
حظــر   1970 لعــام   65 رقــم  البراءات  قانــون  أن  صحيــح 
صراحــة منــح بــراءات اختراع علــى البــذور والنباتــات والمــوارد 
والتبــادل  يــن  والتخز الزراعــة  يًًــا  نظر أتــاح  ممــا  البيولوجيــة، 
يــة، لكــن الواقــع كان مختلفًًــا. فالمــوارد الزراعيــة لم تكــن  بحر
يــة  المركز للرقابــة  خاضعــة  بــل  متــكافئ،  نحــو  علــى  متاحــة 
يــع الســياسي غير العــادل، مــا جعــل "الهامش القانوني"  والتوز

بلا أثــر فعلــي علــى حيــاة الــفلاحين والفلاحــات.

التحــول الجــذري جــاء مــع الغــزو الأميركي للعــراق عــام 2003، 
حين مُُنحــت ســلطة التشريــع إلى "ســلطة الائــتلاف المؤقتــة" 
)CPA(، وهــي ســلطة احــتلال غير منتخبــة. أصــدرت هــذه 
الــذي أدخــل لأول مــرة نظامًًــا لحمايــة  الســلطة الأمــر 81 
يــة وفــق  الفكر الملكيــة  النباتيــة علــى غــرار حقــوق  الأصنــاف 
 UPOV رغــم أن العــراق لم يكــن عضــوًًا لا في ،UPOV نمــوذج
ولا في منظمــة التجــارة العالميــة )WTO(. بموجــب هــذا الأمــر، 
أرسى  مــا  المحميــة،  البــذور  اســتخدام  وإعــادة  تبــادل  حُُظــر 
علــى  يــة  التجار للمصالــح  المطلقــة  الأولويــة  يُُعطــي  نظامًًــا 
شــكّلّت  لطــالما  التي  العرفيــة  الزراعيــة  الممارســات  حســاب 

الفلاحيــة. أســاس الســيادة 

بقيــادة  الإعمــار"  "إعــادة  برامــج  دفعــت  ذلــك،  مــوازاة  في 
الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( نحــو اعتمــاد 
بــذور هجينــة مســتوردة تُُســوق علــى أنهــا "عاليــة الإنتاجيــة"، 
مرفقــة بمــدخلات كيميائيــة وحلــول ميكانيكيــة. هــذا التدخــل 
ًـا ولا محايــدًًا: فقــد عمّّــق التهميــش للبــذور المحلية،  يئ� لم يكــن بر
ودمّّــر المعــارف الفلاحيــة التقليديــة، وأوقــع المـزارعين والمزارعــات 
العراقــيين والعراقيــات — الذيــن فقــد كــثير منهــم بذورهــم 
بفعــل الحــرب والنزوح وتــدمير بنــك الجينــات الــوطني في أبــو 

ــة. ــة للمــدخلات الخارجي ــة قسري غريــب — في تبعي

قــط  يُُصمََّــم  لم  الزراعــي"  للتعــافي  وكأنــه "حزمــة  بــدا  مــا  إن 
تعــافي  دعــم  أو  والفلاحــات  الــفلاحين  ظــروف  لتحــسين 
تقــوّّض  جديــدة،  تبعيــة  منظومــة  لخلــق  بــل  الزراعــة، 
الزراعــة  مســتقبل  وتربــط  والفلاحــات  الــفلاحين  اســتقلالية 
يــة. هكــذا تحــوّّل  العراقيــة بالســوق العالميــة والشركات التجار
الأمــر 81 إلى البنيــة الأيديولوجيــة والقانونيــة التي شرعنــت 
مشروعًًــا أوســع لإعــادة هيكلــة الاقتصــاد العــراقي علــى أســس 
نيوليبراليــة وهيمنيــة، جــاعالًا الــفلاحين والفلاحــات في مواجهة 

المــوارد. يــد مــن  دوامــة مــن الســيطرة الســوقية والتجر

وبحلــول العقــد التــالي، تــم دمــج الأمــر 81 في التشريــع الــوطني 
وقانــون  لســنة 2012  رقــم 50  البــذور  قانــون  مــن خلال 
البــذور رقــم 15 لســنة 2013، وكلاهمــا كــرّسّ أولويــة حمايــة 
الاعتراف  علــى حســاب  الخــواص  والمربيــات  المــربين  حقــوق 
بأنظمــة الــفلاحين والفلاحــات غير الرســمية لحفــظ وتبــادل 
البــذور. وبينمــا ت�ُـطرح خطــط لإحيــاء البنــك الــوطني للجينــات 
ــد في الســليمانية بدعــم  ــذور جدي ــو غريــب، أُنُشئ بنــك ب في أب
والزراعــة  الأغذيــة  ومنظمــة  كردســتان  إقليــم  حكومــة  مــن 
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للأمــم المتحــدة )FAO( والاتحــاد الأوروبي )EU(. لكــن هــذه 
البنيــة  بــذات  محكومــة  تظــل  أهميتهــا،  رغــم  المبــادرات، 
يجعــل  مــا  التبعيــة،  أنتجــت  التي  والاقتصاديــة  السياســية 
مســألة الســيادة الفلاحيــة أبعــد مــن مجــرد إعــادة بنــاء بنــوك 
جينيــة — إنهــا معركــة ضــد أنظمــة الهيمنــة والاســتبعاد ذاتهــا.

بذور الكرامة والملكية المشتركة
يــة ولا ملــكًًا خاصًًــا يمكــن احتــكاره؛   البــذور ليســت ســلعًًا تجار
إنهــا ملكيــة مشتركــة، بــذور الكرامــة، وأســاس الحيــاة. فهــي 
تحمــل إمكانيــة النمــو، والاختيــار، والتكاثــر، والمشــاركة الحــرة 
تبادلهــا  إن  الطائفيــة.  والانتمــاءات  والمناطــق  الطبقــات  عبر 
خــارج منطــق الســوق والســلطة ليــس مجــرد فعــل زراعــي؛ 
إنــه فعــل ثــوري يتجــذر في التضامــن والرعايــة والاســتقلالية، 

ويتحــدى في الوقــت نفســه الاســتبداد والانقســام.

شــبكة  مثــل  مبــادرات   2019 عــام  بعــد  بــرزت  العــراق،  في 
والعــراق،  كردســتان  في  الغذائيــة  للســيادة  ونخــل  گوئــز 
التجمّّــع العــراقي للبــذور، كامتــداد لنضــالات أوســع مــن أجــل 
العدالــة. مســتفيدة مــن زخــم انتفاضــة تشريــن، أعــادت هــذه 
الشــبكات صياغــة إنتــاج الغــذاء بوصفــه ممارســة للســيادة 
السياســية. ومــن خلال التعــاون الإقليمــي، واســتعادة الأنــواع 
المحليــة )landraces(، وإنشــاء مكتبــات للبــذور، تواجــه هــذه 
المبــادرات التفــكك الــذي أعقــب عــام 2003، وتــطرح بدائــل 

زراعيــة تُُخفّّــف التبعيــة للأســواق والانقســامات الطائفيــة.

يا، اتخــذت المســألة بعــدًًا آخــر. فمنــذ عــام 2011،  في ســور
ســعى المزارعــون — خصوصًًــا في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 
bala� )النــظام — إلى اــستعادة الــبذور التراثــية و"البلدــية") 
للســيادة  كأدوات فعليــة  بــل  ثقــافي فحســب،  di( لا كتراث 
السياســية. وســط الحصــار والتهــجير، ظهــرت شــبكة بســتان 
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غير  بــذور  مكتبــات  وإنشــاء  البــذور،  بتبــادل  لتبــادر  ال15 
رســمية، وزراعــة حدائــق في القرى المدمــرة ومخيمات اللاجئين. 
في هــذه الفضــاءات، تحــوّّل تبــادل البــذور مــن مجــرد وســيلة 
يــة   واحــد الســيطرة المركز

ٍ
للبقــاء إلى فعــل مقاومــة يواجــه في آنٍ

ومنطــق المســاعدات النيوليبراليــة.

ومــع ســقوط النظــام الســوري في ديســمبر 2024، تأسســت 
العائديــن  أيــدي  علــى  المحليــة  البــذور  مكتبــات  عشرات 
الدولــة  قبضــة  مــن  تحــررت  التي  والمجتمعــات  والعائــدات 
يــة  الاســتبدادية. بينمــا بقيــت النخــب غارقــة في نقاشــات المركز
الجميــع  ســبقوا  قــد  والمزارعــات  المزارعــون  كان  الــورق،  علــى 
الزراعيــة  القــرارات  البــذور، واتخــاذ  تبــادل  فعليًًــا: يواصلــون 
بشــكل جماعــي، وإعــادة بنــاء الزراعــة مــن دون انتظــار إذن 
أو اعتراف رســمي. هــذه الممارســات لا تمثــل مجــرد بقــاء، بــل 
ية وتجســيد ملمــوس  هــي الامتــداد الحــيّّ لمســار الثــورة الســور

لسياســة الكرامــة والســيادة مــن القاعــدة

السيادة الزراعية كعدالة 
اجتماعية

المزارعــون  اســتقلالية  كلــت  تآ حيــث  العراقيــة،  التجربــة  إن 
يــد التدريجــي مــن مواردهــم تحــت  والمزارعــات وتعرضــوا للتجر
بالــغ  إنــذارًًا  تمثــل  الاســتبدادي،  الحكــم  مــن  عقــود  وطــأة 
يا. فهــي تكشــف بوضــوح أن مصائــر المزارعــون  الأهميــة لســور
والمزارعــات في المنطقــة مترابطــة، وأن تحليــل هــذه التطــورات 
جماعيــة،  قــراءة  يتطلــب  بــل  بمعــزل،  يتــم  أن  يمكــن  لا 
وتعلّّمًًــا متبــادلًاً، وبنــاء جســور مــن التضامــن تتجــاوز الحــدود 
لقــراءة  الاســتسلام  فــإن  المقابــل،  في  يــة.  القُُطر والاعتبــارات 
يــخ لا يفتــح أمامنــا أي أفــق، بــل يرسّّــخ الإحبــاط  انهزاميــة للتار

والعجــز.

ورغــم صعوبــة قلــب الشروط البنيويــة التي فرضهــا الواقــع 
في العــراق، فــإن التضامــن المتبــادل يــعني أيضًًــا أن العراقــيين 
والعراقيات يســتمدون اليوم إلهامهم من الشــبكات الناشــئة 
لمكتبــات البــذور ومــن المخــيّّلات الزراعيــة الجماعيــة التي أخــذت 
يا. ومــا يمنــح هــذه المبــادرات قوتهــا هــو أنهــا لم  تتشــكل في ســور
تبــق حبيســة الخيــال، بــل بــدأت تتجســد بالفعــل علــى الأرض.

يا، لم تعــد البــذور تُُــختزل في كونهــا  في كل مــن العــراق وســور
للعدالــة  تحتيــة  بُُنى  غــدت  بــل  للإنتــاج،  مــدخلات  مجــرد 
الحــروب  أنهكتهــا  منطقــة  وفي  والإمــكان.  ية  والاســتمرار
كثر  والجفــاف والاســتبداد، تصبــح اســتعادة ســيادة البــذور أ
النســيج  بنــاء  إنهــا قاعــدة لإعــادة  زراعــي؛  مــن مجــرد خيــار 
 ينبــع مــن الأســفل، مــن النــاس 

ٍ
الاجتماعــي، وأســاس لإعمــارٍ

اليوميــة. مقاومتهــم  ومــن  أنفســهم، 

يــد من القراءة مز

Rosa-Luxemburg-Stiftung Beirut Office. (2024) ســيادة 
 Rosa-Luxemburg-Stiftung Beirut Office. الغذاء في كردستان العراق

متــاح علــى الإنترنت على الرابط

https://rosalux-lb.org/ar/publications/graphic-novel-
food-sovereignty-iraq-kurdistan

 Sama, S., & Jasim, A. (2024, 17 juin). Imperialism and
 Iraq's Agricultural System. Rosa-Luxemburg-Stiftung

متــاح علــى الإنترنت على الرابط

h t t p s : // w w w. r o s a l u x . d e / e n / n e w s / i d / 5 2 2 1 1 /
i m p e r i a l i s m - a n d - i r a q s - a g r i c u l t u r a l - s y s t em

 Jasim, A. (2017). Agriculture and Food Sovereignty in
Syria. Heinrich-Böll-Stiftung

متــاح علــى الإنترنت على الرابط

https://lb.boell.org/en/2017/10/04/agriculture-and-
food-sovereignty-syria

.
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مــبادرات مختلفة لتعزيز بذور المزارعي�ن وحمايتها
اللواتي،  ليزاراجا، وإيمان  باتريسيا  و  ديجيلو، و ريفيلو جوالا،  بقلم سيمون 

أورهان وجان  صبري،  وتوكير 

الدفــاع ضد خصخصة البذور
بــذور مفتوحة المصدر 

©
 O

pe
n-

so
ur

ce
 s

ee
ds

ظهــرت مبــادرات بــذور مفتوحــة المصــدر لأول مــرة في الولايــات 
 2017 عــام  أوروبــا  وفي   2012 عــام  الأمريكيــة  المتحــدة 
عبر  المتزايــدة  البــذور  خصخصــة  لعمليــة  للتصــدي  كوســيلة 
يــة. مــن خلال نشر الأصنــاف التقليديــة  حقــوق الملكيــة الفكر
 – المصــدر  مفتــوح  ترخيــص  بموجــب  حديثًًــا  والمســتنبطة 
مشــابه لذلــك المســتخدم في البرمجيــات – يتــم حمايــة البــذور 
وتبادلهــا كمــوارد مشتركــة، ممــا يمنــع اســتحواذ شركات البــذور 
مفتوحــة  بــذور  علــى  يحصــل  شــخص  لأي  يمكــن  عليهــا. 
المصــدر زراعتهــا وإكثارهــا أو اســتخدامها في برامــج التحــسين 
بــراءة اختراع عليهــا  لــه بتســجيل  الــوراثي، ولكــن لا يُُســمح 
ــى  ــأي شــكل مــن الأشــكال. علاوة عل ــد اســتخدامها ب أو تقيي
ذلــك، عنــد بيــع هــذه البــذور أو مشــاركتها، يجــب أن يتــم 
يعهــا بموجــب نفــس اتفاقيــة الترخيــص.  حتى الآن، تــم  توز
ترخيــص مئــات الأصنــاف ضمــن مبــادرات البــذور مفتوحــة 

المــصدر ــحول الــعالم.
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المبــادرات شــبكة عالميــة متناميــة تشــمل عشر  وتضــم هــذه 
منظمــات في خمــس قــارات، مــن بينهــا مبــادرات في الأرجنتين، 
ــا، الهنــد، كينيــا، الفلــبين، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. أوروب

يــد مــن المعلومات حــول البذور مفتوحة المصدر: لمز
https://www.opensourceseeds.org/en/gossi

نظيم المزارعي�ن لحماية جودة  ت�
البذور

Semillas de Identidad، كولومبيــا

في كولومبيــا، كمــا هــو الحــال في العديــد مــن البلــدان الأخــرى، 
قامــت  لذلــك،  قانــوني.  بــاعتراف  المــزارعين  بــذور  تحظــى  لا 
شــبكة Semillas de Identidad، وهــي شــبكة لحــارسي 
بنــك   500 ضمــن  منظمــة  أسرة   10,000 تضــم  البــذور 
للبــذور، بتطويــر نهجهــا الخــاص لحمايــة جــودة البــذور. فقــد 
قامــت الشــبكة بتكييــف نمــوذج أنظمــة الضمــان التشــاركي 
لأشــكال  طويلــة  فترة  منــذ  مُُعتمــد  نمــوذج  وهــو   ،)PGS(

أخــرى مــن الإنتــاج الزراعــي البــيئي، ليشــمل البــذور.

منخفضــة  آليــة   )PGS( التشــاركي  الضمــان  نظــام  يُُعــد 
التكلفــة قائمــة علــى المجتمــع المحلــي لضمــان الجــودة، مــع 
تــركيز قــوي علــى الرقابــة الاجتماعيــة وبنــاء المعرفــة. وعلــى 
غــرار أنظمــة الشــهادات المعتمــدة مــن طــرف ثالــث، يهــدف 
للمــزارعين.  موثــوق  جــودة  ضمــان  نظــام  تــوفير  إلى   PGS
دون  تُُــزرع  أن  يجــب  النظــام،  لهــذا  البــذور  تتأهــل  ولكي 
اســتخدام المــدخلات الاصطناعيــة مثــل المبيــدات الكيميائيــة 
والأســمدة الصناعيــة، وأن تتمتــع بمعــدل إنبــات جيــد، وأن 
المعدلــة  بالكائنــات  والتلــوث  الأمــراض  مــن  خاليــة  تكــون 

أخــرى. اســتيفاء شروط  جانــب  إلى  وراثيًًــا، 

تُُمنــح البــذور التي تحصــل علــى اعتمــاد PGS ملصــق علامــة 
خاصــة ممــا يتيــح للمــزارعين فرصــة تحقيــق دخــل إضــافي 
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مــن خلال بيــع هــذه البــذور المعتمــدة. كمــا تحمــل هــذا هاتــه 
العلامــة رســالة سياســية مفادهــا أن المـزارعين قــادرون علــى 
إنتــاج بــذور عاليــة الجــودة وضمــان هــذه الجــودة بأنفســهم. 
السياســية  الأهــداف  تحقيــق  في  أيضًًــا  ذلــك  يســاهم  و 
يــز الاعتراف بأنظمــة بــذور المـزارعين،  للشــبكة، والمتمثلــة في تعز
في  للبــذور  المنظمــة  اللوائــح  في  حقوقهــم  احترام  وضمــان 

كولومبيــا.

يــد مــن المعلومــات حــول Semillas de Identidad، يمكــن  لمز
يــارة الرابــط التــالي: ز

h t t p s : // s w i s s a i d . k i n s t a . c l o u d / w p - c o n t e n t /
uploads/2020/03/2019-SWISSAID-Saatgut-Doku-
m e n t a t i o n _ E N _ D E F_w e b. p d f

ع نو الحفاظ على الت�
Pro SpecieRara، سويسرا

Pro SpecieRara هــي شــبكة مكرســة للتنــوع البيولوجــي 
هــذه  تضــم   .1982 عــام  ســويسرا  في  تأسســت  الزراعــي، 
للحفــاظ  معًًــا  يعملــون  ناشــط   4,400 حــوالي  الشــبكة 
التقليديــة  الحيوانيــة  والــسلالات  النباتيــة  الأصنــاف  علــى 
واســتخدامها بشــكل مســتدام. وتشــمل الشــبكة بســتانيين 
مشــاتل  إلى  بالإضافــة  مــزارعين،  و   

ٍ
مــواشٍ ومــربي  هــواة 

يتــم  البــذور. وبفضــل جهودهــم المشتركــة،  إنتــاج  ومــحترفي 
الحفــاظ علــى 1,500 صنــف مــن الــخضروات والمحاصيــل، 
 400 مــن  كثر  وأ الفاكهــة،  مــن  صنــف   2,400 مــن  كثر  وأ
ينــة. صنــف مــن التــوت، و1,000 صنــف مــن النباتــات الز

© ProSpecieRara

© LI-BIRD

Pro Specie� ـيـز التـنـوع البيولوـجـي الزراـعـي، قاـت م  ولتعز
Rara بإنشــاء علامــة يمكــن للمنتــجين والموزعين اســتخدامها 
كمــا  التقليديــة.  بالــسلالات  المســتهلكين  اهتمــام  لتحــفيز 
هــذه  اســتخدام  المشــاتل  وأصحــاب  البــذور  لمُنُتجــي  يمكــن 
العلامــة، التي تُُكــرّّم أيضًًــا العمــل التطوعــي الــذي يقــوم بــه 

حــراس الأصنــاف النباتيــة والــسلالات الحيوانيــة.

 Pro SpecieRara وفي ســبيل حمايــة التنــوع الجــيني، تنظــم
أنشــطة توعويــة موجهــة للجمهــور، كمــا تنخــرط في العمــل 
الســياسي، علــى ســبيل المثــال، في مواجهــة خصخصــة البــذور 

ــراءات الاختراع علــى النباتــات. مــن خلال ب

يــارة  ز يمكــن   ،Pro SpecieRara حــول  المعلومــات  مــن  يــد  لمز
التــالي: الرابــط 

https://www.prospecierara.ch/

نوك البذور وخلق فضاء  تيسير ب�
سياسي لبذور المزارعي�ن

LI-BIRD، نيبال

النيباليــة الحكوميــة  غير  المنظمــة  بــدأت  عــام 2003،  منــذ 
LI-BIRD)المبــادرات المحليــة للتنــوع البيولوجــي، والبحــث، 
والتنميــة( بمســاعدة المــزارعين علــى تنظيــم وإنشــاء بنــوك 
الوصــول  أن  أدركــت  أن  بعــد  نيبــال،  في  مجتمعيــة  بــذور 
بالنســبة  صعوبــة  كثر  أ أصبــح  التقليديــة  الأصنــاف  إلى 
بنــكًًا  إنشــاء 28  الآن، ســاهمت LI-BIRDفي  لهــم. وحتى 
المــدني  المجتمــع  منظمــات  مــع  بالتعــاون  المجتمعيــة  للبــذور 
 LI-BIRD الأخــرى والمــزارعين.علاوة علــى ذلــك، انخرطــت
للبحــوث  الحكوميــة  المعاهــد  مــن  باحــثين  مــع  العمــل  في 
التهــجين  برامــج  في  المــزارعين  مــع  بالتعــاون  وأقنعتهــم 
التشــاركي والأبحــاث الميدانيــة التي يقودهــا المزارعــون، حيــث 
مــع  تتناســب  التي  والأصنــاف  الصفــات  المزارعــون  يختــار 
احتياجاتهــم وظروفهــم. واســتنادًًا إلى هــذا العمــل، بــدأت 
LI-BIRD بالدعــوة إلى الاعتراف بأنظمــة بــذور المــزارعين في 
تعديــل  تــم  لذلــك،  ونتيجــة  لنيبــال.  الزراعيــة  السياســات 
قانــون البــذور لعــام 1988 في عــام 2008 ومــرة أخــرى في 

.2022 عــام 
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واليــوم، يــعترف القانــون بالمــزارعين كمُُــريبّي نباتــات، ويســمح 
 "Landraces" لهــم بتســجيل أصنافهــم الزراعيــة باعتبارهــا
أصنــاف محليــة متكيفــة. وبمجــرد تســجيلها، يُُســمح قانونيًًــا 
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الجماعيــة  الملكيــة  حــق  يُُمنــح  كمــا  الأصنــاف،  هــذه  ببيــع 
لمجموعــات أو مجتمعــات المـزارعين، ممــا يؤهلهــم للحصــول 
تــقني ومــالي مــن الجهــات الحكوميــة للحفــاظ  علــى دعــم 
تســجيل  تــم   ،2024 عــام  بحلــول  الأصنــاف.  هــذه  علــى 
24 صنفًًــا محليًًــا مــن الأمارانــث، والفاصوليــاء، والدخــن، 

والأرز. والــخضروات، 

يارة الرابط التالي: لمزيد من المعلومات حول LI-BIRD، يمكن ز

https://libird.org/ 

شبكات مجتمعية لحماية البذور
ميســيونيس،  في  المــزارعين  بــذور  حركــة 

الأرجنــتين

يــل  البراز مــع  الثلاثيــة  الحــدود  علــى  الأرجنــتين،  في شــمال 
المـمزارعين في ميــسيونيس) ــبذور  تنــظم حرــكة  -وباراــغواي، 

 Movimientopor las SemillasCampesinas de
كثر مــن 27 عامًًــا. تتيــح  Misiones( معــارض للبــذور منــذ أ
إقليميــة،  أو  تكــون محليــة  أن  يمكــن  التي  المعــارض،  هــذه 
تبــادل البــذور والمعرفــة في فضــاءات لا تخضــع للمعــاملات 
الفعاليــات  هــذه  في  شــارك  الآن،  الماليــة. حتى  أو  يــة  التجار
ــج غــذائي صــغير النطاق.وتلعــب هــذه  كثر مــن 1,000 منت أ
المعــارض دورًًا حاســمًًا في تبــادل وحفــظ مجموعــة متنوعــة 
مــن البــذور التي قــد تتعــرض لخطــر الاختفــاء بســبب الزراعــة 
الصناعيــة، والغابــات الاســتغلالية، أو تــأثيرات التــغير المناخــي.

البــذور مــن مختلــف  المعــارض منصــة لحــراس  توفــر هــذه 
المناطــق للاجتمــاع، وتنظيــم أنفســهم في شــبكة مــن بنــوك 
كثر مــن 20 منطقــة محليــة، ممــا  البــذور التي تضــم الآن أ
يســمح بجعــل البــذور متاحــة لبقيــة المجتمــع. لا تقــتصر أهميــة 
هــذه المعــارض وبنــوك البــذور علــى الحفــاظ علــى الأصنــاف 
التفاعــل  أيضًًــا  تعــزز  بــل  التلقيــح،  والمفتوحــة  التقليديــة 
يــادة الوعــي حــول أهميــة التنــوع البيولوجــي في  المجتمعــي وز
الزراعة.تضمــن هــذه الجهــود أن تتمكــن الأجيــال القادمــة 
مــن الوصــول إلى مجموعــة واســعة مــن المحاصيــل، وهــو أمــر 
بالــغ الأهميــة للتكيــف مــع التــغيرات البيئيــة والحفــاظ علــى 

الســيادة الغذائيــة.

يــد مــن المعلومــات حــول تجــارب حــراس البــذور وبنــوك البــذور في  لمز
يــارة الرابــط التــالي: الأرجنــتين، يمكــن ز

https://rosalux-ba.org/escueladesemillas/ 

نوك البذور المجتمعية  ب�
ني�ن الصارمة  ومقاومة القوا�

المتعلقة بالبذور، شبكة 
 Seed Savers Network Kenya

حركــة    SeedSavers Network Kenyaشــبكة تعــد 
الحيــازات  ذوي  غذائــيين  منتــجين  مــع  تعمــل  مجتمعيــة 
أنحــاء  جميــع  في  مجتمعيــة  بــذور  بنــوك  لإنشــاء  الصغــرى 
كينيــا. منــذ عــام 2009، شــهدت الشــبكة نمــوًًا كــبيًرًا، حيــث 
كثر مــن 405,000 عضــو مجتمعــي، مــع 75  تضــم اليــوم أ
كمــا  الــبلاد.  أنحــاء  مختلــف  في  إنشــاؤها  تــم  للبــذور  بنــكًًا 
قامــت الشــبكة بتوثيــق 148 صنفًًــا مــن المحاصيــل المحليــة.

ــة، حيــث  تشــكل بنــوك البــذور المجتمعيــة مســتودعات حيوي
في  لاســتخدامها  عليهــا  والحفــاظ  البــذور  تبــادل  يمكــن 

لمســتقبل. ا
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في كينيــا، يعتمــد غالبيــة المـزارعين وصغــار المنتــجين الغذائــيين 
علــى أنظمــة غير رســمية لتبــادل البــذور. غير أن هــذه الأنظمــة 
باتــت مهــددة بســبب قانــون البــذور والأصنــاف النباتيــة لعــام 
2012، الــذي يحظــر بيــع البــذور غير المعتمــدة، ممــا يمنــع 
علــى  علاوة  الرســمية.  الســوق  إلى  المــزارعين  بــذور  وصــول 
المتوارثــة  التقليديــة  الممارســات  القانــون  هــذا  يُُجــرّّم  ذلــك، 
مـزارعين بعقوبــة ســجن تصــل إلى  منــذ قــرون، حيــث يهــدد ال
عــامين أو غرامــة تصــل إلى 1,000,000 شــلن كــيني )حــوالي 
7,000 يــورو( أو كلتيهمــا في حــال تبادلهــم للبــذور أو بيعهــا. 
ــار البــذور،  كث ــاج أو إ ــون بنــوك البــذور مــن إنت كمــا يمنــع القان
لإنتــاج  المعتمــدة  لــلشركات  فقــط  الحــق  هــذا  يمنــح  حيــث 
 SeedSavers Network Kenya البــذور. دعمــت شــبكة
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المنتــجين الغذائــيين ذوي الحيــازات الصغــرى في رفــع دعــوى 
قضائيــة أمــام المحكمــة العليــا الكينيــة لمطالبــة بمراجعــة هــذا 
كثــار البــذور وتعبئتهــا  القانــون، بحيــث يتمكــن المزارعــون مــن إ

ــة مــن خلال بنــوك البــذور. ي وتغليفهــا وبيعهــا بحر

 SeedSavers Network شــبكة  حــول  المعلومــات  مــن  يــد  لمز
التــالي: الرابــط  يــارة  ز يمكــن   ،Kenya

https://seedsaverskenya.org 

اســتراتيجية لتحقيق سيادة 
البذور

MASIPAG، الفلبين

تُُعََــدُُّ MASIPAG  شــبكةًً يقودهــا المزارعــون وتضــم منظمــات 
شــعبية ومنظمــات غير حكوميــة وعلمــاء، مكرســةًً لتحقيــق 
ســيادة الغــذاء وتمــكين المــزارعين ذوي الحيــازات الصغــرى 
والمـزارعين محــدودي المـوارد في الفلــبين. منــذ تأسيســها عــام 
التقليديــة  البــذور  اســتعادة  إلى  الشــبكة  تســعى   ،1985
الثــورة  منــذ  فُُقــدت  التي  الجماعيــة  الثقافــات  وإحيــاء 
كثر مــن 500  الــخضراء في الســتينيات. وتعمــل اليــوم مــع أ
ببنــاء   MASIPAG قامــت المــزارعين، حيــث  مــن  مجموعــة 
المعــارف  تبــادل  خلال  مــن  ومنظماتهــم  المــزارعين  قــدرات 

بينهــم. والممارســات 

 MASIPAG أطلقــت المــزارعين،  مــع مجموعــات  بالتعــاون 
كمصــدر  تعمــل  يبيــة،  تجر ومــزارع  للبــذور  مجتمعيــة  بنــوكًًا 
للبــذور الزراعيــة الإيكولوجيــة المتاحــة مجان�ًـا للزراعــات البيئيــة. 
ــة الســائدة التي  ــة السردي يبي ــزارع التجر كمــا تتحــدى هــذه الم
تزعــم أن الأصنــاف عاليــة الإنتاجيــة لا يمكــن تطويرهــا إلا مــن 
قبــل المعاهــد الزراعيــة، وليــس مــن قبــل المـزارعين أنفســهم.

 2000 مــن  كثر  المزارعــونMASIPAGأ جمــع  الآن،  حتى 
صنــف مــن أصنــاف الأرز التقليديــة، كمــا اســتنبطوا 1480 
صنفًًــا جديــدًًا مــن الأرز تتكيــف خصيصًًــا مــع التربــة والمنــاخ 
المحلــي.  المجتمــع  وأهــداف  احتياجــات  وتــلبي  المحلــيين، 
يبيــة حيــث يتــم  ُـزرع هــذه الأصنــاف ســنويًًا في المـزارع التجر ت�
تطويرهــا بشــكل مســتمر. كمــا يتعلــم المزارعــون كيفيــة تقييــم 
الأصنــاف، واختيــار تلــك الأكثر تكيفًًــا مــع الظــروف الطبيعيــة 
لأراضيهــم، وتحديــد أفضــل البــذور لاســتخدامها في اســتنباط 
يبيــة  التجر المــزارع  هــذه  تصبــح  بهــذا،  و  جديــدة.  أصنــاف 

بمثابــة بنــوك حيــة للبــذور داخــل مجتمعاتهــم.

يارة: يــد مــن المعلومات حــول MASIPAG، يمكنكم ز لمز
https://masipag.org

الدعــوة م�ن أجل بذور المزارعي�ن 
ئية نحو الزراعة البي� والتــحول �

TOAM وTABIO، تنزانيــا

الاستراتيجيــة  تنزانيــا  حكومــة  اعتمــدت   ،2023 عــام  في 
الوطنيــة للزراعــة الإيكولوجيــة العضويــة )NEOAS(، لتصبــح 
واحدة من أولى الدول في العالم التي تضع مســارًًا استراتيجيًًا 
ــة فــصالًا  ــة. تتضمــن الاستراتيجي للتحــول نحــو الزراعــة البيئي
خاصًًــا بالبــذور، يبرز أهميــة دعــم نظــام بــذور المـزارعين ويــشير 
إلى الحاجــة إلى تعديــل قانــون البــذور لعــام 2003، الــذي 

يحظــر تبــادل وبيــع بــذور المـزارعين.

المــزارعين نتيجــة لجهــود  بــذور  النجــاح في حمايــة  كان هــذا 
اســتمرت 20 عامًًــا مــن قبــل المجتمــع المــدني في تنزانيــا، مــع 
لعــب شــبكتين دورًًا رئيســيًًا في هــذا المجــال: حركــة الزراعــة 
 100 مــن  كثر  أ تضــم  التي   ،)TOAM( تنزانيــا  في  العضويــة 
البيولوجــي  التنــوع  الــتنزاني مــن أجــل  منظمــة؛ والتحالــف 
)TABIO(، الــذي يضــم منظمــات مــزارعين ومنظمــات غير 

حكوميــة وطنيــة ودوليــة تدعــم بــذور المــزارعين.
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البيئيــة  للزراعــة  الوطنيــة  الاستراتيجيــة  اعتمــاد  مــع  حتى 
و  العمــل.  عــن  الشــبكات  هــذه  تتوقــف  لــن  العضويــة، 
لضمــان ألا تظــل الاستراتيجيــة مجــردحبر علــى ورق، ســتعمل 
هــذه الشــبكات علــى ضمــان دمــج الزراعــة البيئيــة في النظــام 
الغــذائي الــوطني وضمــان تخصيــص التمويــل الــكافي لدعمــه. 
لا يــزال التزام الحكومــة بنظــام بــذور المـزارعين بحاجــة إلى أن 
يُُترجــم إلى إصلاح قانــون البــذور وغيره مــن اللوائــح المتعلقــة 

بالبــذور.

البيئيــة  للزراعــة  الوطنيــة  الاستراتيجيــة  علــى  الاطلاع  يمكــن 
التــالي: الرابــط  في  العضويــة 

https://www.fao.org/agroecology/database/detail/
/en/c/1680645
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نظم البذور التعددية توصيــات ل�
اللواتي،  وإيمان  وباتريسياليزاراجا،  جوالا،  وريفيلو  ديجيلو،  سيمون  أورهانبقلم  ويان  صبري،  وتوكير 

نظم البذور التعددية ئ � مــباد�
مــن أجــل حمايــة تنــوع البــذور والســيادة الغذائيــة في عــالم 
أخــرى متعــددة، نحتــاج إلى  المنــاخ وأزمــات  تــغير  يعــاني مــن 
التغلــب علــى ازدواجيــة نظــامين منفصــلين للبــذور: نظــام 
ــدلًاً مــن  ــزارعين وآخــر للبــذور الصناعيــة المعتمــدة. وب لبــذور الم
ذلــك، يجــب أن نتحــرك نحــو نظــم بــذور تعدديــة يكــون فيهــا 
المزارعــون أحــراراًً في حفــظ أو اقتنــاء أي بذور يرغبون في زراعتها. 

المبــادئ الأساســية لتطويــر ودعــم نظــم  يلــي بعــض  وفيمــا 
البــذور التعدديــة وأنظمــة البــذور التي تــحترم حقــوق المـزارعين:

 حمايــة نظــم بــذور المــزارعين ودعمهــا لإنتــاج البــذور التي 
تتكيــف مــع الظــروف الزراعيــة البيئيــة المحليــة وتدعــم إنتــاج 

نـاخ. يـة الـقـادرة عـلـى التكـيـف ـمـع المـ الأغذـ

 الســماح بمجموعــة متنوعــة مــن النمــاذج لتقييــم جــودة 
البــذور. في حين أن هنــاك حاجــة إلى آليــات لضمــان جــودة 
البــذور، فــإن النمــوذج الحــالي لتســجيل الأصنــاف وإصــدار 
أن  يجــب  المــزارعين.  بــذور  مــع  يتوافــق  البــذور لا  شــهادات 
تكــون النمــاذج البديلــة بقيــادة المــزارعين ويجــب ألا تعتمــد 

عــلى المصادــقة المكلــفة ــمن ــطرف ثاــلث.

 الحفــاظ علــى تنــوع البــذور ودعــم المـزارعين في الحفــاظ علــى 
تنــوع البــذور في حقولهــم، وبالتالي الحفاظ على الأســاس الذي 

تقــوم عليــه جميــع عمليــات تربيــة النباتــات وإنتــاج الأغذية. 

يمكــن  لا  مــشترك  كتراث  البــذور  تنــوع  علــى  الحفــاظ   
ــة  ي الاســتيلاء عليــه واحتــكاره مــن خلال أنظمــة الملكيــة الفكر
التي تنتهــك حقــوق المــزارعين في حفــظ واســتخدام وتبــادل 

مزارعــهم. يحفظونــها في  التي  الــبذور  وبــيع 

يكــون  أن  ينبغــي  البــذور.  علــى  المــزارعين  احترام ســيادة   
حفــظ  يرغبــون في  كانــوا  إذا  مــا  اختيــار  أحــرارًًا في  المزارعــون 
مزارعــون  ويديرهــا  ينتجهــا  التي  البــذور  شراء  أو  بذورهــم 
آخــرون أو شراء بــذور معتمــدة. ولــكل خيــار مزايــا وســلبيات 

القــرار. معينــة، والمزارعــون هــم الأقــدر علــى اتخــاذ هــذا 

ــذور  ــزارعين في حفــظ الب  الاعتراف والدفــاع عــن حقــوق الم
ــزارع وتبادلهــا وبيعهــا. المدخــرة في الم

إنتــاج الأغذيــة ودعمــه بوصفهــا  المــرأة في  بــدور   الاعتراف 
الأصليــة.  والمعــارف  للبــذور  حارســة 

توصيات لإصلاح السياسات 
ئح المتعلقة بالبذور واللوا�

لتحقيــق أنظمــة بــذور تعدديــة، نــوصي بالإصلاحــات التاليــة 
في السياســات والأطــر التنظيميــة:

السياسات، المؤسسات البحثية وبنوك 
الجينات

 ينبغــي مراجعــة سياســات الغــذاء والزراعــة والبــذور 
لتســهيل إنشــاء أنظمــة غذائيــة زراعيــة بيئيــة، قــادرة 
علــى الصمــود، تكــون مســتدامة، ومتنوعــة بيولوجيًًــا.

علــى  الحفــاظ  المــزارعين في  بجهــود  الاعتراف  يجــب   
ــه،  ــره، إلى جانــب المعرفــة المرتبطــة ب ــذور وتطوي ــوع الب تن
فــضلًاً عــن النظــم الزراعيــة البيئيــة والإنتاجيــة، ودعمهــا 

مــن خلال السياســات الحكوميــة.

ســيما  ولا  المــزارعين،  منظمــات  تــؤدي  أن  ينبغــي   
رئيســيًًا في صياغــة سياســات  المزارعــات، دورًًا  النســاء 
البــذور والزراعــة، وفي وضــع اللوائــح المتعلقــة بالبــذور 

النباتــات. علــى  يــة  الفكر الملكيــة  وحقــوق 

 ينبغــي أن تــعترف المؤسســات البحثيــة بــدور المـزارعين 
ًـا،  في خلــق وحمايــة تنــوع البــذور والبــذور المتكيفــة محلي�
إلى جانــب المعرفــة المرتبطــة بهــا، وأن تدعمهــم في ذلــك، 
في  الزراعيــة  المجتمعــات  مــع  تشــارك  أن  ينبغــي  كمــا 

إنتــاج المعرفــة بشــكل مــشترك.

 يجــب أن تتيــح بنــوك الجينــات الوطنيــة والدوليــة 
المــزارعين إمكانيــة الوصــول إلى مجموعاتهــا  لمنظمــات 

عوائــق. بســهولة ودون 
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لوائح تجارة البذور 
 ينبغي أن تقتصر متطلبات اختبار الأصناف وتســجيلها 
وشهاداتها على البذور التجارية المعتمدة فقط. أما البذور 
التي يحتفــظ بهــا المزارعــون والأصنــاف الزراعيــة الخاصــة 
بهــم، فيجــب الســماح ببيعهــا بحريــة دون الحاجــة إلى أي 

اختبــارات رســمية للأصنــاف أو شــهادات اعتمــاد.

يــز أنظمــة البــذور الوســيطة، التي تقــع بين   يجــب تعز
مـزارعين، مثــل  أنظمــة البــذور المعتمــدة وأنظمــة بــذور ال

أنظمــة الضمــان التشــاركي أو البــذور المعلنــة الجــودة.

السلامة الحيوية والهندسة الوراثية
ذلــك  في  بمــا  الوراثيــة  الهندســة  اعتبــار  ينبغــي  لا   
CRISPR/Casمثــل الحديثــة  الجينوميــة  التقنيــات 

وســيلة مشروعــة لاســتحداث أصنــاف مناســبة للإنتــاج 
حــد  إلى  تخضــع  التكنولوجيــا  فهــذه  البــيئي.  الزراعــي 
كــبير لســيطرة شركات التكنولوجيــا الحيويــة الشركات 
البيوتكنولوجيــة بــدلًاً مــن المــزارعين، كمــا أنهــا تخضــع 
لاحتــكار واســع مــن خلال بــراءات الاختراع. علاوة علــى 
ذلــك، فــإن الهندســة الوراثيــة تتبــع نهجًًــا خطيًًــا مــن 
علــى  قائــم  دائــري  نهــج  مــن  بــدلًاً  أســفل،  إلى  أعلــى 

الزراعة الإيكولوجية

تدفق البذورتدفق البذور مع القيود

 ا����دئ ا����� ��� ���را�� ا��������� وا���ا�� ا���� �����ل ��� 
ا��را�� ا��������
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تسويق
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حفظ واختيار

إنتاج

 نظام بذور
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المعتمدة

 الموافقة المستنيرة والمسبقة
 بالإضافة إلى تدابير

 الوصول وتقاسم المنافع
تفتقر إلى التنفيذ
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الوصول إليها

 a13 agroecological principles according to HLPE (2019). Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and :المصدر
food systems that enhance food security and nutritiggggggon; five transformation  stages of agroecology according to Gliessman, S. R. (2015)

 Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture
and food systems that enhance food security and nutrition
Agroecology: The ecology of sustainable food systems 



56

علــى  الحاليــة  التجــارب  تُُظهــر  كمــا  المشتركــة.  المعرفــة 
المحاصيــل المعدلــة وراثيًًــا أنهــا تلحــق الضرر بالمــزارعين 
كثر ممــا تقــدم لهــم منافــع، ولا تــزال المخاطــر  والبيئــة أ

الصحيــة غير مفهومــة بشــكل كامــل.

الســماح  الــدول  فيهــا  تقــرر  التي  الحــالات  في   
باســتخدام البــذور المعدلــة وراثيًًــا، يجــب حمايــة بــذور 
يــة اختيــار المـزارعين  المـزارعين مــن التلــوث. ولضمــان حر
والمســتهلكين، يجــب أن تحمــل جميــع البــذور المعدلــة 
وتقــع  واضحــة.  يفيــة  تعر علامــات  ومنتجاتهــا  وراثيًًــا 
علــى عاتــق الــدول مســؤولية وضــع القواعــد واللوائــح 
بــذور  أي  مــن  تلــوث  أي  حــدوث  عــدم  تضمــن  التي 
القابلــة  الحبــوب  مــن  أو  الســوق،  في  طرحهــا  يتــم 
يعهــا كغــذاء أو علــف. كمــا ينبغــي  للإنبــات التي يتــم توز
البــذور  تــوزع  أو  تطلــق  التي  الشركات  تتحمــل  أن 
والحبــوب المعدلــة وراثيًًــا جميــع التكاليــف المترتبــة علــى 
ذلــك، وليــس المجتمعــات التي ترغــب في الحفــاظ علــى 

بذورهــا خاليــة مــن التلــوث.

الاتفاقيات والالتزامات الدولية
 يجــب أن تــحترم جميــع السياســات واللوائــح المرتبطــة 
حقــوق  التزامــات  والزراعــة  يــة  الفكر والملكيــة  بالبــذور 
بمــا في ذلــك إعلان  الدوليــة، وأن تدعمهــا،  الإنســان 
الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الــفلاحين وغيرهــم مــن 
يفيــة )UNDROP(، بالإضافــة  العامــلين في المناطــق الر
إلى الالتزام بالحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي، كمــا هــو 
منصــوص عليــه في المعاهــدات الدوليــة مثــل اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة للتنــوع البيولوجــي )CBD( والمعاهــدة 
للأغذيــة  النباتيــة  الوراثيــة  المــوارد  بشــأن  الدوليــة 
علــى  المصادقــة  ينبغــي  ولا   .)ITPGRFA( والزراعــة 
أي اتفاقــات حكوميــة دوليــة أو متعــددة الأطــراف أو 
ثنائيــة تفــرض إدخــال لوائــح تحــدّّ مــن حقــوق المـزارعين 
يــة.  في حفــظ البــذور واســتخدامها وتبادلهــا وبيعهــا بحر
القائمــة، ولا ســيما  الاتفاقيــات  تكــون  أن  يجــب  كمــا 
)UPOV( النباتيــة الجديــدة اتحــاد حمايــة الأصنــاف 

وأحكامــه، قابلــة لإعــادة التفــاوض أو الإنهــاء.

منظمــات  مــع  بالتعــاون  الــدول،  علــى  يتــعنيّن   
التي  الدوليــة  للاتفاقيــات  الفعّّــال  التنفيــذ  المــزارعين، 
UN�  تحــمي حــقوق المـمزارعين والمـموارد الوراثــية، مــل ث

.ITPGRFAو  CBDو  DROP

حماية  الفكرية:  الملكية  حقوق 
الاختراع وبراءات  النباتية  الأصناف 

 يجب أن يتمتع المزارعون بالحق في حفظ واستخدام 
وتبــادل وبيــع البــذور التي يحتفظــون بهــا، وغيرهــا مــن 
يــة، ويجــب أن يكــون هــذا الحــق أســمى  المــواد الإكثار
ــذور  ــع الب ــربّيّن. أمــا بي ــة للمُُ ي ــة الفكر مــن حقــوق الملكي
ــة، فيجــب أن يظــل  ــة بالتجزئ ي الحاملــة لعلامــات تجار

حكــرًًا علــى مالــك الصنــف.

أحكامًًــا  يــة  الفكر الملكيــة  لوائــح  تتضمــن  أن  يجــب   
تمنــع القرصنــة البيولوجيــة، بحيــث يُُلــزم مرب�ّـو النباتــات 
المســتخدمة في  الوراثيــة  المــواد  عــن مصــدر  بالإفصــاح 
التهــجين، وإثبــات أنهــا قــد تــم الحصــول عليهــا بشــكل 

ــوني. قان

ــات، ســواء  ــى النبات ــراءات اختراع عل ــح ب  لا ينبغــي من
كانــت قائمــة علــى الأصنــاف أو الصفــات أو الجينــات 

أو أســاليب التربيــة والتهــجين.
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